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} أبوظبــي – عجلت دول الخليج من خطواتها 
لبلورة موقـــف موحد تجاه الدور الإيراني في 
المنطقة، مســـتفيدة من مناخ دولي مهيأ لعزل 
إيران التي اســـتفادت بشـــكل كبير من فسحة 
زمنية استثنائية وفرتها لها الإدارة الأميركية 
السابقة، وفوضى سياسية واستراتيجية غير 

مسبوقة في المنطقة.
وجـــاءت الخطـــوة الإماراتية باســـتدعاء 
القائم بأعمال الســـفارة الإيرانية في أبوظبي 
احتجاجـــا علـــى تزويد إيـــران للميليشـــيات 
الحوثيـــة بالأســـلحة بطرق ”غير مشـــروعة“ 
كتذكير بخطورة الترسانة العسكرية الإيرانية 
على المنطقة، وبعد أيام من اســـتعراض القوة 
الذي مارســـته طهـــران بتجربتهـــا لصاروخ 
باليســـتي يمكنـــه حمل رأس نـــووي مما أثار 

ردودا عنيفة في المنطقة وفي الغرب.
وتأتي ملامح التشـــدد الخليجي بعد فشل 
وســـاطة قادتها الكويت بتكليـــف من مجلس 
التعـــاون الخليجي لفتـــح حوار مـــع طهران 
ومعالجة القضايا العالقة. ولم يبد الإيرانيون 
اهتماما يذكر بالمبادرة ورفض المتحدث باسم 
الخارجيـــة الإيرانية حتى تأكيـــد وجود مثل 

هذه الوساطة.
وقالت أوساط خليجية إن قادة دول مجلس 
التعـــاون يعملون على بلـــورة موقف خليجي 
موحـــد من إيـــران ليس فقـــط في مـــا يتعلق 
بتدخلهـــا في اليمن، ولكن فـــي ملفات إقليمية 
مختلفـــة، وإن العواصـــم الخليجيـــة تســـعى 
للاســـتفادة من مناخ دولي مســـتاء من إيران 
في ضوء تغيـــر الموقف الأميركي الكامل تجاه 
طهران بما في ذلك دورها في العراق، وســـعي 

روسي جلي لمحاصرة دورها في سوريا.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن دول الخليج 
باتت في موقع أكثر قوة، وأنها جادة في الحد 
من التهديـــد الإيراني لأمنهـــا القومي خاصة 
في اليمـــن، وذلك بعد مغـــادرة إدارة الرئيس 
الأميركي الســـابق بـــاراك أوبامـــا التي كانت 
تراهـــن علـــى احتواء إيـــران مقابـــل تنازلات 
تســـمح لها بلعـــب دور إقليمي على حســـاب 
الحلفـــاء التقليديين لواشـــنطن فـــي المنطقة، 

وخاصة دول الخليج العربي.
وفي ســـياق تنســـيق المواقف المشـــتركة، 
التقى الأربعاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
ولي عهد أبوظبي بأمير قطر الشـــيخ تميم بن 
حمد آل ثاني في أبوظبي، وذلك بعد يومين من 
استقبال الشيخ محمد للعاهل البحريني الملك 

حمد بن عيسى آل خليفة.

وقـــال المتحـــدث باســـم البيـــت الأبيـــض 
شـــون سبنســـر للصحافيين إن "اختبار إيران 
لصـــاروخ باليســـتي وتصرفاتها ضد ســـفن 

البحرية الأميركية لن تمضي دون رد".
ووعد الصحافيين بتزويدهم "بأي تفاصيل 
ترد بشـــأن الإجراءات تجاه طهران"، مشـــددا 
على أن "مستشار الرئيس للأمن القومي مايكل 
فلين كان واضحا في تحذيره، كي يتأكد من أن 

إيران فهمت أن تصرفاتها لن تمر دون رد".
وأضاف سبنســـر إن ”ترامب أراد أن يكون 
متأكـــدا مـــن أن الإيرانيـــين يفهمـــون أننا لن 

نجلس بهدوء ونراقبهم دون أن نفعل شيئا“.
ويســـتغل الرئيس الجديـــد دونالد ترامب 
كل مناســـبة ليشدد على أن ساعة الحساب قد 
اقتربت بالنسبة إلى إيران، آخرها بعد تجربة 

طهران لصاروخ باليستي جديد.
وذكّـــر ترامب إيران في تغريدة على تويتر 
الأربعاء بأنها ”كانت على وشـــك الانهيار حين 
جاءت الولايـــات المتحدة وأنقذتها بواســـطة 
اتفـــاق بقيمـــة 150 مليـــار دولار“ في إشـــارة 
إلـــى المبلغ الذي تمثله العقوبـــات التي رفعت 

بموجب الاتفاق النووي.
وأشـــار في تغريدة أخرى إلـــى أن ”إيران 
تتوســـع ســـريعا أكثر فأكثر في العراق حتى 
بعـــد أن بددت الولايات المتحـــدة 3 تريليونات 

دولار هنالك منذ فترة طويلة“.

ويـــرى مراقبـــون أن تصريحات سبنســـر 
تلخص إلى حد كبير التوجه الأميركي الجديد 

الذي يساوي في الأولوية بين داعش وإيران.
موقفهـــا  فـــي  الخليـــج  دول  وتســـتفيد 
الضاغـــط علـــى إيـــران، من تغيـــر واضح في 
المواقـــف العربية المســـتعدة أكثر من أي وقت 
مضى لمواجهة إيـــران، ودعم تؤكد عليه مصر 

والسودان والمغرب والأردن.
واعتبـــر مراقبون أن المناخ الدولي الجديد 
يخـــدم أجنـــدة دول الخليج فـــي الضغط على 
إيـــران للتراجـــع عن خطتها لإثـــارة النزاعات 
الطائفية والتســـلل عبرها للسيطرة على دول 
عربية، وأول اختبار للتحرك الخليجي سيكون 

في اليمن.
واســـتدعت وزارة الخارجيـــة والتعـــاون 
الدولـــي الإماراتية، الخميـــس، القائم بأعمال 
الســـفارة الإيرانية في أبوظبي احتجاجا على 
تزويد إيران بأســـلحة للميليشـــيات الحوثية 
معتبـــرة ذلك ”انتهاكا لقـــرارات مجلس الأمن 

(…) واعتداء على الشرعية الدولية“.
وأشـــار عبدالرحيم العوضي مساعد وزير 
الخارجيـــة الإماراتـــي لدى اســـتدعائه القائم 
بالأعمال الإيراني إلى ”أن الســـلاح الإيراني، 
ومـــن ضمنه الطائرات دون طيـــار التي قامت 
قـــوات التحالـــف باســـتهدافها مؤخـــرا، يعد 
مخالفة صريحة للقرارات الدولية ذات الصلة“.

وكانت القـــوات الجوية الإماراتية العاملة 
ضمن قوات التحالف العربي الداعمة للشرعية 
في اليمن، قد أعلنت السبت الماضي عن تدمير 
”طائرة عسكرية من دون طيار“ إيرانية، شمال 

المخا على ساحل البحر الأحمر.
المتمرديـــن  إن  مطلعـــة  مصـــادر  وقالـــت 
الحوثيين كانوا على وشك إطلاق الطائرة من 
منصـــة متحركة بهدف تصويـــر أماكن تمركز 
قـــوات التحالـــف العربي والجيـــش الوطني 
وإرســـال إحداثيـــات يمكـــن اســـتخدامها في 
توجيه صواريخ من نوع ”زلزال“ وهي إيرانية 

الصنع.
وقـــال صالـــح أبوعـــوذل رئيـــس تحريـــر 
صحيفة اليوم الثامن فـــي تصريح لـ“العرب“ 
إن ”الطائرة المســـيرة كانت معدة لمهمة كشف 
مواقع القـــوات الحكوميـــة ومراقبة الســـفن 

واستهدافها“.
وتشـــير الكثير مـــن الوقائع إلـــى ارتفاع 
النوعيـــة الإيرانية  الأســـلحة  وتيرة تهريـــب 
للحوثيين، حيث تم ضبط العديد من شـــحنات 
الســـلاح الإيرانية قبل وصولها إلى الحوثيين 
بحرا وبرا، ومن بين الأسلحة التي دأبت إيران 
على إرســـالها لهـــم صواريـــخ حرارية وقطع 
غيار لصواريخ باليستية، إضافة إلى طائرات 
من دون طيار تســـتخدم في أعمـــال التصوير 

والاستطلاع.
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تبلور موقف خليجي موحد من التهديدات الإيرانية
[ دول الخليج تتشدد في موقفها بعد فشل مبادرة الحوار [ البيت الأبيض: تصرفات طهران العدائية لن تمر دون رد
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} واشــنطن – يتصاعد الزخـــم حول انفصال 
ولايـــة كاليفورنيا عن باقـــي الولايات المتحدة 
بهـــدوء، في خطوة شـــعبوية ســـريعة موازية 

لشعبوية الرئيس دونالد ترامب.
وتســـتعد حملة ”نعم كاليفورنيـــا“، التي 
صوتـــت بفـــارق 4 ملايـــين صـــوت لصالـــح 
المرشـــحة الســـابقة في الانتخابات الرئاسية 
هيـــلاري كلينتـــون، للبدء بحشـــد الأصوات، 
قد تلهم أســـكتلندا للانفصال عـــن بريطانيا، 
بالإضافـــة إلـــى مقاطعـــات أخرى فـــي ألمانيا 

وإسبانيا وإيطاليا.
ولـــم يعد الأمـــر صعبا أو مكلفـــا، فمواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي يمكنها اليـــوم القيام 
بالمهمـــة دون الحاجة إلـــى ميزانيات ضخمة 
لتغطيـــة الإعلانـــات أو المـــرور علـــى المنازل 
لطـــرق الأبواب أو إجراء مكالمات هاتفية لحث 

الناخبين على الانضمام للحملة.

ومـــا كان ينظر إليه في الســـابق باعتباره 
مزحـــة، من الممكـــن أن يتحول في يـــوم وليلة 
إلـــى واقع. ولا ينســـى البريطانيون ليلة الـ23 
مـــن يونيو الماضي، التـــي انتهت في الصباح 
التالي بخروج بلادهـــم من الاتحاد الأوروبي، 
مطلقة موجة تحد عارمة في وجه أوروبا داخل 

مجتمعات أساسية في الاتحاد.
وإذا مـــا نجحت حملة ”نعـــم كاليفورنيا“ 
مـــن تجميـــع أكثر مـــن نصف مليـــون توقيع، 
وهـــو العدد المطلـــوب من أجـــل تصعيد الأمر 
إلى واشـــنطن، فســـيكون لزاما علـــى الولاية 
الحصول على موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس 
مـــن أجل تعديل الدســـتور، الـــذي يمثل عائقا 

أمام انفصال أي من الولايات.
أن  علـــى  الأميركـــي  الدســـتور  وينـــص 
”كاليفورنيـــا ولايـــة غير قابلـــة للانفصال عن 

الولايات المتحدة“.

ويعيش في كاليفورنيا ربع عدد المهاجرين 
إلى الولايات المتحدة. كما أن ربع عدد ســـكان 

الولاية ولدوا في الخارج.
وتلجأ الحملة إلى فيسبوك وتويتر لإقناع 
الغالبيـــة بالمضي قدما نحو إجراء اســـتفتاء 

على الانفصال عام 2019.
ويقـــول ماركـــوس إيفانـــز، نائـــب مديـــر 
حملـــة ”نعم أميركا“ إنهم يســـعون دائما إلى 
”بنـــاء تواصل مع النـــاس الذيـــن يفكرون في 
الأمر، لكنهـــم أحجموا على إخبـــار عائلاتهم 
وأصدقائهـــم بالفكرة حتى لا يبـــدون وكأنهم 

حمقى أو غريبو الأطوار“.
وأضاف ”إذا نجحنا في ذلك، فســـنكون قد 
حطمنا حاجز الصمت، وشـــجعنا كل الأغلبية 

الصامتة على الحديث“.
وإذا مـــا نجحـــت خطـــة إيفانز فســـيكون 
قد خلق قوة شـــعبية كاســـحة تأمـــل في قلب 

الأمور رأســـا على عقب، وســـيعطي دفعة أمل 
في تحقيق شـــيء لم يكن أحد يتصور إمكانية 

تحقيقه.
ويقـــول مراقبون إنه كلما صعد ترامب من 
تصرفاته الشعبوية، كلما واجه رد فعل موازيا 

في القوة، ويتبنى نهجا شعبويا مماثلا.
وتتضح يوما بعد يوم خطط إدارة ترامب 
المعاديـــة للاتحاد الأوروبي، إذ شـــجع ”المزيد 
من الدول إلـــى اللحاق ببريطانيا“. وقال كبير 
المفاوضين الأوروبيين غي فيرهوفستات ”هذه 

لغة عنيفة، لم نعهدها من الولايات المتحدة“.
بلجيـــكا  وزراء  رئيـــس  وفيرهوفســـتات، 
الســـابق، وصاحـــب كتـــاب ”فرصـــة أوروبا 
الأخيرة“، أحد أهم المؤيدين للاتحاد الأوروبي، 

والداعين لإجراء إصلاحات جذرية في بنيته.
ويدعو فيرهوفستات، الذي أثار تعيينه في 
منصب كبير المفاوضين قلقا واســـعا في لندن، 

إلـــى تطوير الاتحـــاد كي يتحـــول إلى صيغة 
أقرب إلى ”الولايات المتحدة الأوروبية“.

وقال فـــي مقابلة تلفزيونيـــة ”حتى خلال 
الحرب العالمية الثانية لم تشـــعر أوروبا أنها 

محاصرة كما تشعر اليوم“.
ويقول مراقبـــون إن صعود حملة انفصال 
كاليفورنيـــا عـــن الولايات المتحـــدة قد تطلق 
حملة شـــعبوية مضادة في أنحاء أوروبا، لكن 
لصالـــح البقاء في الاتحاد، وهو ما ســـيدخل 
الغرب في صراع أيديولوجي ينتهي بانقسامه 

لا محالة.

[ كلما صعد ترامب من استراتيجيته ضد قيم الغرب زاد الزخم المعادي
انفصال كاليفورنيا.. شعبوية يسارية مضادة لخطاب اليمين المتطرف

صفحة التقارب في مواجهة التهديدات

دبلوماســـية  أوســـاط  توقفـــت   - بــيروت   {
غربيـــة عنـــد إعـــلان الحكومـــة اللبنانية عن 
إطـــلاق، للمـــرة الأولـــى، مشـــروع لإحصـــاء 
اللاجئين الفلسطينيين والمساكن في المخيمات 

والتجمعات الفلسطينية في لبنان.
ورأت هذه الأوساط أن المشروع الذي يأتي 
خارج ســـياق الســـجالات الحالية بين الفرقاء 
السياســـيين يوحي بأن الأمر بات مطلوبا من 
قبل الهيئـــات، وربما العواصـــم، الدولية من 

ضمن خطط كبرى تحضّر لكل المنطقة.
ورغم أنه لم ترشـــح معلومات دقيقة حول 
الهدف الحقيقي لهذا المشـــروع الأول من نوعه 
في لبنـــان منذ بداية اللجوء الفلســـطيني في 
لبنـــان، فإن مراقبـــين محليـــين رأوا في الأمر 
بدايـــة عمليـــة ممنهجة هدفهـــا الانكباب على 
ملف اللاجئين الفلســـطينيين فـــي البلاد على 
نحو علمي يتجـــاوز أوهام الأرقام التي لطالما 
اســـتخدمت في الجدل السياســـي الداخلي، لا 

سيما في بعده الطائفي التقليدي.
اللبنانـــي-  ”الحـــوار  لجنـــة  ونظمـــت 
الفلسطيني“ حفل إطلاق المشروع، في السراي 
الحكومـــي، وســـط العاصمة بيـــروت برعاية 

رئيس الحكومة سعد الحريري.
وكان لافتـــا تأكيد الحريـــري على الثوابت 
اللبنانيـــة بهذا الصدد برفـــض التوطين، لكنه 
وضع المســـألة هـــذه المرة في إطـــار الضغوط 
المتزايـــدة علـــى لبنـــان التي ســـببها اللجوء 

السوري المستجد.
وقال الحريـــري في كلمة لـــه خلال الحفل 
”إن اللبنانيـــين يؤكـــدون أن عـــودة اللاجئين 
الفلسطينيين إلى بلادهم حق لا يمكن التفريط 
فيه ويجـــب أن يتحقق ذلك. لبنـــان لا يحتمل 
هـــذا الكم مـــن اللاجئين، والمعانـــاة تزداد في 
ظل وجود مليون ونصف المليون لاجئ سوري 

على أراضي الدولة“.
واعتبر أن ”وجود الفلسطينيين في لبنان 
مرحـــب به، وهـــذا العمـــل (مشـــروع التعداد 
العام للمخيمات) يؤكـــد على حق العودة إلى 

بلادهم“.
غير أن أوســـاطا لبنانية متابعة استغربت 
انخراط الحكومة اللبنانية في ورشة لا تعتبر 
عاجلة في السياق الذي يمر به لبنان والمنطقة.
واعتبرت الأوســـاط أن الأمر لا يعدو كونه 
محاولـــة لتغطيـــة العجـــز الذي تعانـــي منه 
الحكومة عن حـــل المعضـــلات المتراكمة التي 
تعانـــي منها البلاد والتي مـــن المفترض على 
الحكومـــة الجامعـــة التي انبثقـــت عن صفقة 
الانتخابـــات الرئاســـية أن تعالجها وتجد لها 

حلولا ناجعة.
للمخيمـــات  العـــام  التعـــداد  ومشـــروع 
الفلســـطينية في لبنان، أول إحصاء رســـمي 
يشـــمل اللاجئين المقيمين في المخيمات البالغ 
عددها 12 مخيما، إضافة إلى المناطق المحاذية 
لها (التجمعات الفلسطينية) والتي تبلغ نحو 

121 تجمعا ومنطقة، بحسب القائمين عليه.

لبنان يحصي اللاجئين 
الفلسطينيين للمرة الأولى
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

غي فيرهوفستات
حتى خلال الحرب العالمية 
الثانية لم تشعر أوروبا أنها 

محاصرة كما تشعر اليوم

شون سبنسر
على الإيرانيين فهم أننا لن 
نجلس ونراقبهم دون أن 

نفعل شيئا

كاظم الحجاج يستعيد الوجع في المربد
ص ١٥

الجزائر تغازل الإسلاميين بحثا عن دور
ص٦
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{زي عود الكبريت}.. خيال مصري جريء
ص ١٦

ّ



} واشــنطن – أعلن البيت الأبيض أن الرئيس 
الأميركي دونالـــد ترامب اجتمع، الخميس، مع 
العاهـــل الأردني الملـــك عبداللـــه الثاني على 
هامـــش فعاليات ”فطور الصلاة“ الســـنوي في 

واشنطن.
ولم يكشـــف البيت الأبيض أي تفاصيل عن 
مضمون الحوار بين الزعيمين. وتقيم واشنطن 
وهو لقاء  منذ 2004، فعاليات ”فطـــور الصلاة“ 
للقادة الكاثوليك في مجالي الأعمال والسياسة.
والملك عبدللـــه الثاني هو أول زعيم عربي 
يلتقـــي بالرئيـــس دونالد ترامـــب منذ تنصيب 
الأخير فـــي 20 يناير الماضي، الأمر الذي يؤكد 
أن العهـــد الأميركي الجديد يولـــي العلاقة مع 

المملكة أهمية خاصة.
واجتمع العاهل الأردني أيضا خلال ”فطور 
بوزيـــر الخارجيـــة الأميركي الجديد  الصلاة“ 
ريكس تيلرســـون (64 عاما) الـــذي أدى اليمين 

الدستورية الأربعاء.
ويقوم العاهل الأردنـــي منذ الاثنين بزيارة 
عمـــل إلى واشـــنطن، حيـــث اجتمع فـــي وقت 
سابق مع مايك بينس، نائب الرئيس الأميركي، 
وجيمس ماتيس، وزير الدفاع الأميركي، فضلا 
عـــن عقـــده اجتماعيـــن منفصلين مـــع قيادات 
مجلـــس النـــواب الأميركي، ورئيـــس وأعضاء 

لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ.
وتربـــط عمـــان والإدارة الأميركية الجديدة 
عدة نقاط مشـــتركة لعل أهمهـــا اقتناعهما بأن 
الأولويـــة المطلقة لهذه المرحلـــة هي القضاء 
على الجماعات الإرهابية وعلى رأســـها تنظيم 
الدولة الإســـلامية، الـــذي نجح في اســـتغلال 
الفوضـــى الحاصلـــة فـــي أكثر من بلـــد عربي 

لتثبيت أقدامه وتهديد الدول المجاورة.
ويشـــارك الأردن في حملة عسكرية بقيادة 
الولايـــات المتحـــدة ضـــد مقاتلـــي التنظيم 

الجهادي في كل من ســـوريا والعراق. ووفق 
وكالة الأنباء بترا فإن الملك عبدالله ركز خلال 
لقاءاته في واشـــنطن علـــى محاربة الإرهاب 
والأزمـــة الســـورية علـــى وجـــه الخصوص. 
وذكر مسؤولون أميركيون في وقت سابق أن 
العاهل الأردني ســـيطلب من الإدارة الجديدة 
دعما عسكريا إضافيا خاصة على حدوده مع 
سوريا، التي يسعى تنظيم الدولة الإسلامية 

إلى تثبيت موطئ قدم بالقرب منها.
وكثف التحالف الدولي بقيادة واشـــنطن 
فـــي الأيـــام الثمانيـــة الأخيرة مـــن هجماته 
الجويـــة علـــى الحـــدود الســـورية العراقية 
خاصـــة تلك القريبـــة مـــن الأردن، ما يعكس 
حـــرص ترامب على التســـريع فـــي المعركة 
الموعودة ضـــد الجهاديين. ومن المرجح أن 

يكون الأردن أحد أضلع هذه المعركة.
الأميركية  باتريـــوت  صواريخ  وتتمركـــز 
فـــي الأردن ويوجـــد هنـــاك مئـــات المدربين 
من الجيـــش الأميركـــي منذ بدايـــة الصراع 
السوري في 2011 وأنفقت واشنطن الملايين 

من الدولارات لإقامـــة نظام دفاعي دقيق على 
الحدود.

وســـبقت زيـــارة العاهـــل الأردنـــي إلـــى 
واشـــنطن زيارة أداها إلى موسكو الأسبوع 
الماضـــي التقـــى خلالها الرئيـــس فلاديمير 
بوتين، الذي أثنى على دور المملكة في جهود 

البحث عن حل للأزمة السورية.
ويـــرى محللون أنه لا يمكـــن الحديث عن 
الزيارتين بشـــكل منفصل، ويرجح الكثيرون 
أن الدولتيـــن القويتين اللتين لديهما مصالح 
اســـتراتيجية في الشرق الأوســـط تحتاجان 

إلى وسيط مثل الأردن.
ومعلوم أن السياســـة التـــي خطها الملك 
عبداللـــه الثانـــي والتـــي تتســـم بالكثير من 
المرونـــة والبراغماتيـــة، فضلا عـــن موقعها 
الجغراسياســـي، تجعـــل مـــن المملكة محور 

اهتمام ودعم الطرفين.
مـــع  لقـــاءات  فـــي  الأردن  ملـــك  وشـــدد 
المســـؤولين الأميركيين، وفـــق وكالة الأنباء 
الأردنية الرســـمية، على أهميـــة تثبيت وقف 

إطلاق النـــار في ســـوريا ومحاربة الإرهاب، 
كونه يشـــكل الحـــل الأمثل لحماية الأشـــقاء 
الســـوريين وتوفيـــر الأمان لهـــم في مختلف 
أنحاء ومناطق ســـوريا، مؤكدا أهمية وحدة 
واســـتقرار ســـوريا والعراق وضرورة العمل 
علـــى وضع حلول سياســـية تجمـــع مختلف 

الأطياف.
ويلتقـــي هنا الأردن مع الرؤية الروســـية 
للحـــل فـــي ســـوريا، وربمـــا تتبنـــى الإدارة 
الأميركية الجديدة ذلك، خاصة أنها تعتبر أن 

محاربة الإرهاب تأتي على رأس أولوياتها.
وفي جانب آخر يتوقع متابعون أن يكون 
الملـــك عبداللـــه قد طرح مع ترامـــب القضية 
الفلســـطينية، وخاصة النقطة المتعلقة بنقل 
الســـفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، 
وهي تلـــك التي تعهد بهـــا ترامب في حملته 
الانتخابية وشدد عليها خلال عملية تنصيبه.
ونقـــل الســـفارة الأميركيـــة إلـــى القدس 
ســـيعني اعترافا أميركيـــا بـ”القدس عاصمة 

موحدة وأبدية لإسرائيل“.

العاهل الأردني أول زعيم عربي يلتقي ترامب
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[ واشنطن تصعد حملتها ضد داعش على الحدود السورية العراقية  
يعكس لقاء الرئيس دونالد ترامب مع الملك 
ــــــه الثاني، رهــــــان الإدارة الأميركية  عبدالل
ــــــلأردن في  ــــــى دور متقدم ل ــــــدة عل الجدي

استراتيجيتها بمنطقة الشرق الأوسط.

الجيش السوري عينه 

على الباب وما بعدها
} دمشــق – تمكن الجيش الســـوري في فترة 
وجيـــزة، من طرد تنظيم الدولة الإســـلامية من 
32 بلدة في ريف حلب الشمالي الشرقي، معلنا 
أن ذلك مجـــرد نقطة بداية للمزيد من العمليات 
ضـــد مقاتلي التنظيم وتوســـيع هيمنة القوات 

الحكومية في المنطقة.
ونجح الجيش أيضا في استعادة السيطرة 
على جزء من الطريق الســـريعة التي تربط بين 
حلب ومدينة الباب التي تعد آخر معاقل تنظيم 

داعش في محافظة حلب، بطول 16 كلم.
وذكر بيان الجيش ”أن وحدات من الجيش 
بالتعـــاون مع القـــوات الرديفـــة تمكنت خلال 
العملية العســـكرية الواســـعة التي بدأتها منذ 
عشرين يوما ضد داعش من تحرير أكثر من 32 
بلدة ومزرعة“. وتبلغ مساحة هذه البلدات نحو 
250 كلم2، بحســـب البيان. ولفـــت إلى ”أن هذا 
الإنجاز يوســـع دائرة الأمـــان حول مدينة حلب 
ويشكل منطلقا لتطوير العمليات العسكرية في 

مواجهة تنظيم داعش الإرهابي“.
ويـــؤدي هـــذا التقدم كذلـــك، وفـــق البيان 
”إلى توســـيع مناطق ســـيطرة الجيش العربي 
الســـوري فـــي ريف حلـــب والتحكـــم في طرق 
المواصـــلات التي تربـــط المنطقة الشـــمالية 

بالمنطقة الشرقية“.
وســـيطر الجيـــش أيضـــا علـــى 16 كلم من 
الطريـــق الواصلة بين حلب والبـــاب بعد أيام 
على استعادته 3 قرى ليصبح على مسافة نحو 
7 كيلومترات جنوب مدينة الباب التي يسيطر 

عليها مقاتلو داعش. 
ويتزامن ذلـــك مع تقدم قـــوات درع الفرات 
التابعة لتركيا في الجهة المقابلة (الشـــمالية) 
لمدينـــة الباب حيث ســـيطرت على تلـــة الـ500 

وقرى الغجران، واللواحجة، والعواصي.
ويطرح الســـباق بيـــن القـــوات الحكومية 
ودرع الفـــرات أكثـــر من تســـاؤل عمـــا إذا كان 
مؤشرا على تصادم قريب بين الجانبين، أم أن 
هناك تنســـيقا على خطي دمشـــق-أنقرة ترعاه 
موســـكو حـــول المنطقـــة؟. وكانت روســـيا قد 
شاركت سلاح الجو التركي قبل أيام في قصف 
نقـــاط تمركـــز لداعش فـــي مدينة البـــاب التي 
تعـــد كبرى المـــدن في محافظة حلـــب، وتعادل 

مساحتها مدينة الرقة.
ورغـــم أن بعـــض التحليـــلات تذهـــب إلى 
إمكانيـــة الصـــدام بيـــن الطرفين مستشـــهدة 
بتصريح ســـابق للرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغان قال فيه إن قواته لن تســـلم الباب إلى 
الأســـد، فإن الكثير من المراقبين يســـتبعدون 
هذا الأمر ويعتبرون أن ما يحدث هو في صلب 

اتفاق روسي تركي إيراني سابق.

أوروبا تغري مصر لإقامة معسكرات للمهاجرين غير الشرعيين

محادثات مثمرة في أعقاب اللقاء بين الزعيمين

سعيد قدري

} القاهــرة – تتجـــه المنظمة الدولية للهجرة 
بالتنســـيق مع بعـــض الـــدول الأوروبية إلى 
تقديـــم إغراءات مادية لمصـــر، أملا في انتزاع 
موافقة صريحة على فكرة إنشاء معسكرات في 
أراضيها للحد من تدفق مواطني دول أفريقية 

عبر قنوات متعددة للهجرة غير الشرعية.
ومن المرجح أن يعقد هشـــام بدر مســـاعد 
وزيـــر الخارجيـــة المصري للشـــؤون متعددة 
الأطراف والأمن لقاء الجمعة، مع وليام سوينج 
رئيس المنظمة الدولية للهجرة، ويعرض عليه 
رؤية بلاده بشأن علاج هذه الأزمة، عبر تحفيز 
التنميـــة الاقتصادية، من خـــلال توفير فرص 

عمل للشباب وفتح باب الهجرة الشرعية.

وأكدت مصادر دبلوماســـية لـ“العرب“ على 
صلة بهذا الملف في القاهرة، أن مصر ”رفضت 
وســـتواصل رفضها لإقامة معسكرات للاجئين 
داخل أراضيها“، لأنها تقوم بطبعها باستيعاب 

وحماية اللاجئين عموما ودون تمييز.
وحددت المصادر شـــكل الإغراءات بتقديم 
معونـــات ماليـــة ضخمـــة لتشـــجيع الحكومة 
المصرية علـــى اســـتضافة اللاجئين ومنعهم 
مـــن التدفق إلى ســـواحل أوروبـــا، التي باتت 
بعض دولها تعاني مـــن تداعيات هذا التدفق، 
والحـــل من وجهة نظر القاهرة يكمن في زيادة 

الاستثمارات ومشروعات التنمية.
وأشارت إلى أن هذا السيناريو استخدمته 
دول أوروبية في التعامل مع تركيا، التي كانت 
أراضيها مســـرحا كبيرا للهجرة غير الشرعية 

حتـــى وقت قريـــب، وقدمـــت لها مـــا يقارب 3 
مليـــارات دولار لتنفيذ المقتـــرح ذاته ووافقت 

عليه أنقرة.
وكشف السفير هشـــام بدر في تصريحات 
صحافية عـــن تحركات أوروبية في ما يشـــبه 
الضغـــوط علـــى دول أفريقية وعربيـــة، بينها 
مصر، للقيام بدور حيوي في ملف الهجرة غير 

الشرعية.
ومعروف أن مصر تســـتضيف منذ سنوات 
أعدادا هائلة من اللاجئين من ســـوريا وليبيا 
واليمن والســـودان وفلســـطين، بلغوا نحو 5 

ملايين لاجئ.
وزيـــر  مســـاعد  هريـــدي،  حســـين  وقـــال 
الخارجية المصري ســـابقا لـ”العرب“ إن مصر 
تولي قضايا الهجرة واللاجئين اهتماما كبيرا، 

من باب الحرص على معالجة أســـباب الأزمات 
والتأكيـــد علـــى محورية التنميـــة، والبعد عن 
سياســـة غلق الحدود واحترام حقوق الإنسان 
للمهاجريـــن وتوفير الحماية لهم بما يتفق مع 
القوانيـــن والالتزامـــات الدولية، مشـــددا على 
ضـــرورة تقديم رؤية عربيـــة – أفريقية موحدة 

للسيطرة على هذه الظاهرة.
ولفـــت أيمـــن زهـــري، الخبير في شـــؤون 
الهجرة غير الشـــرعية، لـ”العرب“ إلى أن علاج 
إشـــكاليات الهجرة لن يأتي عبر أدوار يلعبها 
رجـــال السياســـة والأمن فقط، مشـــيرا إلى أن 
مسيرة التعاون في مجال التنمية مع الشركاء 
الأوروبيين ما زالت غير كافية وغير قادرة على 
خلق بيئة مســـاعدة على احتواء الإشـــكاليات 

ذات الصلة بقضايا الهجرة واللاجئين.

إنهاء عملية إخلاء بؤرة 

عامونا الاستيطانية
} رام اللــه – اســـتكملت الشـــرطة الإسرائيلية، 
الخميـــس، إخـــلاء مســـتوطنين مـــن البـــؤرة 
الاســـتيطانية ”عامونا“، المقامـــة على أراض 

فلسطينية خاصة وسط الضفة الغربية.
وقالـــت لوبا الســـمري، المتحدثة بلســـان 
الشرطة الإســـرائيلية، ”أتمت الشـــرطة إخلاء 
الكنيس (بيت عبادة لليهود) بشـــكل كامل إلى 
حافلات“، مشـــيرة إلى أن 17 شـــرطيا أصيبوا 
بجـــروح طفيفـــة بعد الاشـــتباك بالأيـــدي مع 

مستوطنين تمترسوا داخل الكنيس.
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد أتمت مساء 
الأربعاء إخلاء المستوطنين من داخل المنازل 
المتنقلة التي تتكون منها البؤرة الاستيطانية 
قبل أن يتمترس العشـــرات من المســـتوطنين 

داخل الكنيس.
وأوعـــزت المحكمة العليا الإســـرائيلية في 
ديسمبر 2014 بإخلاء عامونا في غضون عامين 
بعـــد ثبـــوت إقامتها علـــى أراض فلســـطينية 
خاصة. وتأتي عملية إجلاء مستوطني عامونا 
للاســـتيطان في  فـــي إطـــار ”مرحلة جديـــدة“ 
الضفـــة الغربية المحتلة، حيـــث أعلن بنيامين 
نتنياهو تشـــكيل مجموعة مسؤولة عن البحث 
بســـرعة عـــن أرض لإقامـــة مســـتوطنة جديدة 

للمستوطنين، هي الأولى منذ نحو 25 عاما.
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◄ أجرى مسؤولون عسكريون 
مصريون وبريطانيون، الخميس، 

مباحثات ”عالية المستوى“ حول عدد 
من القضايا أهمها جهود حل الأزمة 

الليبية في العاصمة لندن.

◄ صرح مسؤول تركي بأن ممثلين عن 

المعارضة السورية سيعقدون محادثات 
مع مسؤولين أتراك في أنقرة الاثنين 

القادم، لتحديد مسار للمحادثات 
المقبلة في جنيف.

◄ طلبت بغداد، الخميس، من السلطات 

الأردنية تسليم زياد طارق عبدالله 
القطان، المسؤولِ العراقي السابق 
المدان غيابيا باختلاس نحو 800 

مليون دولار من وزارة الدفاع.

◄ استبعد رئيس الحكومة المصرية، 
شريف إسماعيل إجراء أي تعديل 

وزاري قبل تاريخ 12 فبراير الجاري؛ 
عازيًا ذلك إلى عدم انعقاد مجلس 

النواب في الوقت الحالي.

◄ أدانت مصر، ما وصفته بـ“الاعتداء 
الآثم“ على فرقاطة سعودية، غرب 

ميناء الحُديدة، واعتبرته ”تهديدا لأمن 
الملاحة في البحر الأحمر“.

◄ أصدر قاضي التحقيق العسكري 
اللبناني فادي صوان، الخميس، قرارين 

اتهاميين بحق ثلاثة أشخاص بجرم 
الانتماء إلى تنظيم داعش.

◄ تبحث اللجنة الوزارية الإسرائيلية 
لشؤون التشريع، الأحد المقبل، صيغة 

معدلة لمشروع قانون يفرض قيوداً على 
استخدام مكبرات الصوت في الآذان.

◄ أطلقت السلطات السودانية سراح 
مواطن بريطاني دخل البلاد بطريقة 

غير شرعية، بناء على طلب من 
الحكومة البريطانية.

باختصار

ملـــك الأردن يشـــدد  علـــى أهمية 

تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا 

ومحاربـــة الإرهـــاب، كونه يشـــكل 

الحل الأمثل لحماية السوريين

◄



} عدن - أثارت عملية عسكرية خاطفة نفذتها 
قـــوّة أميركية خاصة داخـــل الأراضي اليمنية 
انتقادات المختصّين في الشـــؤون الأمنية كون 
الضربة التي استهدفت تجمّعا لعناصر تنظيم 
القاعـــدة في مديرية يـــكلا بمحافظة البيضاء، 
بدت متسرّعة وغير مدروسة وأوقعت خسائر 
فـــي صفـــوف المدنيين، مـــا يمثّل خدمـــة غير 
الســـاعي لترميم حاضنته  مباشـــرة للتنظيم 
القبليـــة التي تآكلت خلال الســـنوات الماضية 
بفعل عملياته الدموية التي نفذها داخل البلاد 
وكانت في كل مـــرّة توقع ضحايا بين المدنيين 
وفي صفوف منتســـبي القوات المسلّحة الذين 
ليســـوا ســـوى أبناء تلك القبائل التي يعتمد 

عليها التنظيم.
كما تعمـــل القاعـــدة ميدانيا علـــى إعادة 
تموضعها بمحافظات شـــرق وجنـــوب اليمن 
واســـتعادة توازنها الذي اختلّ بفعل ضربات 
التحالـــف العربـــي المتلاحقـــة لها وأشـــدّها 
الضربـــة التي تلقتها في ربيـــع العام الماضي 
بمحافظـــة حضرمـــوت شـــرق البـــلاد وأنهت 
ســـيطرتها التي كانت قد فرضتها بشكل كامل 

على مدينة المكلاّ.
واعتبر خبراء الشؤون الأمنية أن التعويل 
في محاربة القاعدة على جهود القوات اليمنية 
وعلى دعم التحالف العربي، واكتفاء واشنطن 
الطائرات  وبضربات  الاستخباراتية  بالجهود 
دون طيّـــار، علـــى أن تكون دقيقـــة وحذرة من 
إصابـــة مدنيين، أجدى مـــن التدخّل الأميركي 
المباشـــر على الأرض كون هـــذا التدخّل كثيرا 
ما يخـــدم دعاية التنظيم وينفّـــر اليمنيين من 

الانضمام لجهود محاربة المتشدّدين.
الدوليـــة،  الأزمـــات  مجموعـــة  وحـــذّرت 
الخميس، من أن الفرع اليمني لتنظيم القاعدة 
”أقوى مـــن أي وقت مضى“، لافتـــة إلى أنه قد 
يســـتفيد من عمليات عســـكرية شـــبيهة بأول 
عملية أمـــرت بها إدارة الرئيس دونالد ترامب 

الأسبوع الماضي وأسفرت عن مقتل مدنيين.

وفي مظهـــر لقوّة التنظيم باليمن ســـيطر 
مقاتلـــوه الخميـــس على حاجز عســـكري في 
منطقـــة الخشـــعة شـــرقي مدينـــة أحـــور في 
محافظة أبين بعد انسحاب قوات الجيش التي 

كانت مرابطة فيه.
وتعرّضت القوات المنسحبة باتجاه مدينة 
عـــدن لتفجير عبوة ناســـفة أســـفر عـــن مقتل 

خمسة جنود وجرح عدد آخر.
وذكرت مصادر محلية أن مسلحي القاعدة 
عاودوا السيطرة على حواجز تفتيش عسكرية 
بعد نحو خمسة أشهر من تواريهم عن الأنظار 
بسبب عملية عســـكرية تمكنت من دحرهم من 

مديريات أبين في أغسطس 2016.
وفـــي تقرير بعنـــوان ”القاعدة فـــي اليمن 
فـــي طـــور التوســـع“، أوضحـــت مجموعـــة 
”إنترناشـــونال كرايســـيس غروب“ المســـتقلة 
التي تحلّل النزاعات حول العالم كيف استفاد 
تنظيـــم ”قاعـــدة الجهـــاد في جزيـــرة العرب“ 
ومنافســـه تنظيم داعش من الفوضى والحرب 

في اليمن.
ورغـــم الانتكاســـات التي لحقت بـــه، فإن 
التنظيـــم ”يزدهر وســـط بيئة انهيـــار للدولة، 
وتغييـــر  المتناميـــة،  الدينيـــة  والطائفيـــة 
والحـــرب  الأمنيـــة  والفراغـــات  التحالفـــات، 

الاقتصادية المتفاقمة“ بحسب التقرير.
وتؤكد مجموعة الأزمـــات الدولية أنه ”من 
أجل قلـــب هذه التوجـــه، يجب إنهـــاء النزاع 
الأساسي“، وتعزيز الحكم في المناطق المعرضة 
للخطر واستخدام الوسائل العسكرية ”بتعقل 

وبالتنسيق مع السلطات المحلية“.
وفي هـــذا الصدد، أشـــار مركـــز الأبحاث 
الذي يتخذ من بروكســـل مقرا له، إلى أن ”تلك 
الجهـــود ســـتقوض في حـــال أقدمـــت بلدان، 
كالولايات المتحدة، مهتمـــة بقتال القاعدة في 
جزيرة العرب والفرع الناشـــئ لتنظيم داعش، 
على اتخاذ إجراءات عسكرية تتجاهل السياق 
المحلي وتتسبب بخسائر كبيرة بين المدنيين“.
واستشـــهدت المجموعـــة الدوليـــة بعملية 
الإنـــزال التي قامت بها القوات الأميركية بأمر 
من إدارة ترامب الأســـبوع الماضي ضد تنظيم 
القاعدة في محافظة البيضاء في وسط اليمن.
ويشير التقرير إلى أن ذلك ”لا يبشر بالخير 
في الجهود المبذولـــة من أجل ”مواجهة  أبدا“ 
القاعـــدة في جزيـــرة العرب بـــذكاء وفعالية“، 

لافتا إلى أن العملية أسفرت عن مقتل ”العديد 
مـــن المدنيين بينهم نســـاء وأطفال“، بالإضافة 
إلـــى رجال قبائـــل محليـــين، ما يعـــزز ادعاء 
التنظيم بأنّه ”يدافع عن المسلمين ضد الغرب“.
وأقـــرت الولايات المتحـــدة الأربعاء بمقتل 
مدنيـــين في تلك العمليـــة. وكان البنتاغون قد 
تحدث عن 14 قتيلا ”بينهم نســـاء كنّ يقاتلن“ 
في صفوف القاعدة، ومقتل جندي أميركي من 

قوات النخبة.
ويشـــهد اليمن نزاعا مســـلحا منـــذ أكثر 
مـــن 20 شـــهرا فجّـــره المتمـــرّدون الحوثيون 
المتحالفون من الرئيس الســـابق علي عبدالله 
بقـــوّة  الســـلطة  علـــى  باســـتيلائهم  صالـــح 
الســـلاح واحتلالهـــم عددا مـــن مناطق البلاد 

بما فيها العاصمة صنعاء. واســـتفاد تنظيما 
القاعـــدة وداعش، مـــن النزاع بـــين الحكومة 
اليمنيـــة المدعومة من التحالف العربي بقيادة 
الســـعودية، والمتمرديـــن الحوثيين المدعومين 
من إيـــران، لتعزيـــز نفوذهمـــا خصوصا في 

جنوب اليمن.
وبحسب التقرير، فإن تنظيم القاعدة تمكّن 
من تشـــكيل ”تحالفات ضمنية“ مع القبائل في 

بعض المناطق.
وكان تنظيـــم القاعـــدة المتواجد في اليمن 
منذ أكثر من عقدين قد تعرض لانتكاســـات مع 
فقدانه الســـيطرة على مدينة المكلا الساحلية 
جنوب شـــرق البلاد في أبريـــل الماضي خلال 
عمليـــة نوعيـــة قادتهـــا قـــوات مشـــاركة في 

التحالـــف العربـــي، لكـــن مجموعـــة الأزمات 
الدولية رأت أن هذه النجاحات تظلّ هشـــة في 

غياب حكم محلي قويّ.
ومن جهتها قالت أوســـاط سياسية ناقدة 
لعمليـــة الإنـــزال باليمـــن، إنّهـــا ذات طابـــع 
اســـتعراضي مـــن قبـــل إدارة ترامـــب بهدف 
إظهار التزام الأخير بتنفيذ وعوده بالحزم في 

مواجهة الجماعات الإرهابية.
غير أنّ وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) 
شـــدّدت على أن العملية كان يتـــم الإعداد لها 
منذ فترة طويلة وبموافقـــة من إدارة الرئيس 
الســـابق باراك أوباما، إلاّ أنّ أسبابا إجرائية 
حالـــت دون تنفيذها عندما كان أوباما لا يزال 

في منصبه.

التحذير من ضربات أميركية تقوي قاعدة اليمن بدل قتلها
[ خدمة للتنظيم الساعي لاستعادة حاضنته القبلية المتآكلة  [ القوات اليمنية والتحالف العربي أنجع في مواجهة المتشددين

ــــــذي رافق عملية الإنزال  محاربة تنظيم القاعدة في اليمن بـ“شــــــكل اســــــتعراضي“ مثل ال
الأميركي بمحافظة البيضاء، من شأنها أن تأتي بنتائج عكسية وأن تشوّش على الجهود 
المحلية والإقليمية في مواجهة التنظيم، والتي ســــــبق أن أثبتت جدواها بشــــــكل عملي من 

خلال نجاح التحالف العربي في انتزاع مدينة المكلاّ من سيطرته.

جهـــود محاربة القاعدة ســـتقوض 

فـــي حـــال أقدمـــت واشـــنطن على 

اتخاذ إجراءات عســـكرية تتســـبب 

بخسائر كبيرة بين المدنيين

◄

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ نفت الحكومة الكويتية استقالة 
وزير الإعلام والشباب الشيخ سلمان 

الحمود، بعد استجوابه أمام البرلمان 
بشأن قضية إيقاف الاتحادات الرياضية 

الكويتية من قبل الهيئات الدولية، 
ومطالبة نواب بسحب الثقة منه.

◄ أعلنت وزارة الداخلية السعودية، 
الخميس، مقتل جندي بحرس الحدود 
جرّاء تعرض إحدى النقاط الحدودية 

مع اليمن في منطقة جازان لإطلاق نار 
عشوائي من قبل عناصر حوثية.

◄ وقّع مجلس التعاون الخليجي 
والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية 

الإنتربول، في مقر الأخيرة بليون 
الفرنسية على مذكرة تفاهم بشأن 

التعاون والتنسيق في مجال العمل 
الشرطي ومكافحة الإرهاب والجريمة 

المنظمة والأمن المعلوماتي.

◄ تسلّم العراق أول دفعة من طائرات 
المراقبة والتجسّس الأميركية من دون 

طيار ”سكان إيغل“، التي ينتظر أن 
تدخل الخدمة بشكل فوري في معركة 

الموصل.

◄ قضت المحكمة الجزائية السعودية 
بسجن مواطن سعودي سبع سنوات 

بعد إدانته بالانضمام إلى تنظيم جبهة 
النصرة والقتال في صفوفه بسوريا.

◄ طالب الرئيس اليمني عبدربه 
منصور هادي، خلال لقاء جمعه 

الخميس في العاصمة السعودية 
الرياض بالسفير الأميركي لدى اليمن 

ماثيو تولر، واشنطن برفع حظر السفر 
عن المواطنين اليمنيين الذين لهم 

مصالح تجارية وعلاقات اجتماعية 
والدارسين في الولايات المتحدة.

باختصار

} بغــداد - يمثّل المدنيون فـــي العراق الحلقة 
الأضعـــف والطرف الأكثر تضـــرّرا من الحرب 
الدائـــرة ضـــدّ داعـــش، ليس فقـــط لاعتداءات 
التنظيم عليهم وتضـــرّر ممتلكاتهم وأرزاقهم 
واضطـــرار مئـــات الآلاف منهـــم للنـــزوح عن 
مناطقهم فرارا من القتال، ولكن أيضا لوقوعهم 
فريســـة للمجموعـــات المســـلّحة المنخرطة في 
الحرب على التنظيم، وحتى للقوات النظامية 

العراقية بحدّ ذاتها.
وســـاوت تقاريـــر إعلاميـــة وحقوقية بين 
القوات الكردية وميليشـــيات الحشد الشعبي 
المكوّن أساســـا من مجموعات شيعية مسلّحة، 
فـــي الاعتداء على المدنيـــين في مناطق الحرب 
ضـــدّ داعـــش، بينمـــا اتهمت جهـــات برلمانية 
عراقية الميليشـــيات بمنع النازحين من العودة 
إلـــى مناطقهم التي اســـتعيدت مـــن التنظيم 

المتشدّد.
الأميركية  ونشرت مجلة ”فورين بوليسي“ 
تقريـــرا علـــى موقعهـــا الرســـمي في شـــبكة 
الإنترنـــت تحـــت عنـــوان ”الحكومـــة الكردية 
تعذب أطفالا في السجون بشكل وحشي بتهمة 

الانتماء ل داعش“.
وأوردت المجلّـــة شـــهادة مراهق من مدينة 
الموصل في الرابعة عشـــرة من عمره قال فيها 
إنـــه تعرض للتعذيـــب في أربيل مركـــز إقليم 
كردســـتان العـــراق بالصدمـــات الكهربائيـــة 
والحـــرق بأعقاب الســـجائر من قبـــل عناصر 
الأســـايش (الشـــرطة الكردية) لإجبـــاره على 
”الاعتراف“ بالانتماء إلـــى تنظيم داعش، رغم 

نفي الطفل أي علاقة له بالتنظيم.
وقال تقرير المجلّـــة الأميركية إن حالة هذا 
المراهـــق هي واحدة من بين مئة وثمانين حالة 
تعذيـــب أطفال عراقيين احتجزتهم الأســـايش 
في مراكـــز اعتقال بأربيـــل، وبعضهم تعرّض 
قبل ذلك للتعذيب في المكاتب الإقليمية للشرطة 
الكرديـــة، صعقا بالكهربـــاء وضربا بالعصي 

والأنابيب البلاستيكية.
وتشـــارك القوات الكرديـــة في الحرب على 
تنظيم داعـــش الدائرة حاليا بمحافظة نينوى 
ومركزهـــا مدينة الموصـــل، إلى جانب الجيش 
والشـــرطة العراقيـــين، وميليشـــيات الحشـــد 
الشعبي ذات السجلّ الأثقل في مجال الاعتداء 
على المدنيين واحتجازهم خارج نطاق القانون 

وتعذيبهم وقتلهم والاستيلاء على ممتلكاتهم 
ومنعهم من العودة إلـــى مناطقهم بعد انتهاء 

العمليات القتالية فيها.
وقال تقرير حقوقي دولي نُشـــر، الخميس، 
إن قوات الحشد قامت باحتجاز مدنيين فارين 
من مناطق القتال ضد داعش في مدينة الموصل 
بينهم صبية في مراكز سرية للتحقيق معهم.

وبـــينّ التقريـــر أن جماعـــات من الحشـــد 
الشـــعبي تتولـــى التدقيـــق أمنيا فـــي حالات 
المشتبه بانتمائهم لداعش، ونظرا لافتقار هذه 
الجماعات لوســـائل وخبرات التدقيق الأمني، 
فإنهـــا تلجـــأ إلى أســـاليب تعســـفية لانتزاع 
المعلومات من الموقوفين الذين عادة ما يفقدون 
صلتهم بالعالم الخارجي ويصبحون في عداد 

المخفيين قسريا.
ونُقلـــت عـــن الأهالـــي شـــهادات متواترة 
بأن مقاتلي الحشـــد الشـــعبي أوقفوا أقاربهم 

وأخفوهم وأصبح مصيرهم مجهولا.
وما يجري في محيط الموصل هو استعادة 
لما كانت ميليشيات الحشد الشعبي قد مارسته 

ضدّ ســـكّان مدينة الفلّوجـــة بمحافظة الأنبار 
بغرب العراق لدى مشـــاركة تلك الميليشـــيات 
في اســـتعادتها من تنظيم داعش، حيث كانت 
تبـــادر لنصب حواجـــز على طـــرق النازحين 
وتعتقـــل كل الذكور الذين تـــرى أنهم قادرون 
علـــى حمـــل الســـلاح، وإن كانـــوا أطفـــالا أو 
شيوخا وتخضعهم للتعذيب لانتزاع اعترافات 

منهم بالتعاون مع تنظيم داعش.
ولا تـــزال عوائـــل من الفلّوجـــة تجهل إلى 
اليوم مصير العشـــرات مـــن أبنائها وتطالب 

الحكومة بالكشف عنه.
ويمثّـــل منع النازحـــين الفارّين من الحرب 
من العودة إلى مناطقهم عقابا تكميليا يســـلّط 
على الأهالي من قبل الميليشـــيات، ولا يستبعد 
ارتباطـــه بعمليات تغييـــر ديموغرافي لمناطق 
ســـنية بإفراغها من ســـكانها وتوطين ســـكّان 
شـــيعة مكانهـــم. ومـــن المناطـــق العراقية ما 
مضى على اســـتعادتها من داعش فترة طويلة 
ومع ذلك لا يزال ســـكانها فـــي مواطن النزوح 

ممنوعين من مغادرتها.

وحمّـــل النائـــب بالبرلمان العراقـــي كامل 
الغريـــري، الخميـــس، مجلـــس محافظة بابل 
بجنوب العاصمة بغداد، مســـؤولية منع أكثر 
مـــن ١٠٠ ألـــف نازح مـــن العودة إلـــى ديارهم 

بقضاء جرف الصخر في شمال المحافظة.
وقـــال الغريـــري فـــي بيـــان ”بـــين الحين 
والآخـــر تصـــدر تصريحات من قبـــل مجلس 
بابل وحكومتها المحلية بشأن عودة النازحين 
إلى جـــرف الصخر، كان آخرها تصريح عضو 
المجلس علي السلطاني الذي قال فيه إن سبب 
منـــع عودة النازحين إلى جرف الصخر هو أن 
الناحية غيـــر مؤهلة تماما لعودة الأهالي إلى 
منازلهـــم، وأن إعادة إعمارهـــا يحتاج إلى ما 
يقارب ســـنتين“. وأضاف ”تلـــك التصريحات 
تأتـــي بعد مضـــي عامين وأربعة أشـــهر على 
اســـتعادة الناحية من داعش“، مشيرا إلى أن 
”ذلـــك يعزز مخاوف أهالي تلـــك الناحية فضلا 
عن مخاوفنـــا من أن هناك نيّـــة لإجراء تغيير 

ديموغرافي فيها“.
وكان قضاء جرف الصخر من أول المناطق 
العراقية المســـتعادة من تنظيـــم داعش بجهد 
أساســـي من الميليشيات الشـــيعية، لكن موقع 
القضاء القريب من بغـــداد وعلى الطريق إلى 
كربلاء المقدّسة لدى الشيعة يجعل الميليشيات 

تتشبّث به وترفض عودة سكانه السنّة إليه.
وفي ذات ســـياق منع عودة النازحين إلى 
ديارهم أكدت النائبة عن محافظة صلاح الدين 
بشمال العراق، أشواق الجبوري، أن النازحين 
من قضاء بيجي لا يزالون ممنوعين من العودة 
إلـــى ديارهم بعد مضي أكثـــر من عام ونصف 
علـــى طرد تنظيم داعش مـــن المنطقة، قائلة إن 
القضـــاء تحوّل إلى ما يشـــبه ثكنة عســـكرية 
كبيرة للحشد الشعبي المسؤول عن منع عودة 
النازحـــين وعن حرق وتدمير البيوت وســـرقة 

ونهب ممتلكات السكان.

المدنيون في العراق فريسة لداعش وللقوات المحاربة له

التمسك بقشة الحياة

الحشـــد الشـــعبي صاحب الســـجل 

الأثقـــل فـــي مجـــال الاعتـــداء على 

المدنيين واحتجازهـــم خارج نطاق 

القانون وتعذيبهم وقتلهم

◄
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«نحن لســـنا دعاة حرب وإنما دعاة سلام. ودائما ســـندعو إيران إلى تحكيم العقل والتعامل من أخبار

خلال الأطر الدبلوماسية العامة المتفق عليها بين دول العالم أجمع}.

الشيخ ثامر العلي
رئيس جهاز الأمن الوطني الكويتي

«لنكن واضحين.. هذه الحرب الدائرة في اليمن كان ســـببها اســـتيلاء عنيف على الســـلطة من 

قبل الحوثيين وعلي عبدالله صالح}.

 إدموند فيتون براون
السفير البريطاني السابق باليمن
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الجيش الجزائري يقتل ثلاثة إرهابيين على الحدود الجنوبية
} الجزائــر – أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية 
الخميـــس أن الجيـــش قتل ثلاثة إســـلاميين 
البـــلاد،  شـــرق  إيليـــزي  قـــرب  مســـلحين 
وضبـــط فـــي حوزتهـــم كميـــات مـــن القنب 

الهندي.
وجـــاء فـــي بيان لـــوزارة الدفاع نشـــرته 
علـــى موقعهـــا الإلكترونـــي ”تمكنـــت مفرزة 
للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي 
لإيليزي، يوم أول فبرايـــر 2017، إثر كمين تم 
نصبـــه بمنطقـــة الحمراء، تبعه اشـــتباك مع 
مجموعة مكونة مـــن ثلاثة إرهابيين مروجي 
مخـــدرات، مـــن القضـــاء عليهـــم“. وأضاف 

البيان أن الجيش ضبط ”مسدسين آليين من 
نوع كلاشـــنيكوف وكميـــة معتبرة من الكيف 
المعالج كانت بحوزة المجرمين تُقدر بســـتة 

قناطير“.
ومنذ بداية الســـنة أعلنـــت وزارة الدفاع 
عن قتل ســـبعة ”إرهابيين“. وبحســـب مجلة 
الجيـــش فإن قوات الأمن قتلت 125 ”إرهابيا“ 

وقبضت على 225 آخرين خلال 2016.
المجموعـــات  نشـــاط  تراجـــع  ورغـــم 
الإســـلامية المســـلحة فـــي الجزائـــر إلا أن 
عناصر مـــن ”تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
صغيـــرة  اخـــرى  وتنظيمـــات  الإســـلامي“ 

مازالـــت تتمركـــز وخصوصـــا فـــي الجنوب 
الصحراوي وجبال الشـــرق الجزائري حيث 

تكثر الغابات.
واللافت فـــي الآونة الأخيـــرة، أن بيانات 
الجيـــش الجزائـــري تشـــير إلـــى أن نشـــاط 
وحداتها على الشـــريط الحـــدودي الجنوبي، 
بات يســـجل إنجازات ميدانيـــة، مما يوحي 
إلـــى أن الوضـــع الأمني فـــي المنطقـــة عاد 
إلـــى الاضطراب مجددا، رغـــم مزاعم الجيش 
الفرنســـي بالقضـــاء على الإرهـــاب في دولة 
مالي وعودة الاســـتقرار إلى ربوعها، وحتى 
اتفاق الســـلام المبرم في الجزائر بين فرقاء 

الأزمة في مالي، بـــات على رمال متحركة في 
ظل التطورات الأخيرة.

بتأميـــن  الجزائـــري  الجيـــش  ويضطلـــع 
الشـــريط الحدودي البـــري الممتد على حوالي 
3600 كلـــم، خاصة بعد تدهـــور الوضع الأمني 
في مالي، إثر إســـقاط تنظيم القاعدة للســـلطة 
الرســـمية في البلاد في مارس 2012، وســـقوط 
نظام القائد الليبي الراحل معمر القذافي، الأمر 
الذي سمح بوفرة الســـلاح وتغلغل الجماعات 
الجهادية في المنطقـــة، ووضعها على صفيح 
ساخن، في ظل فشـــل بعض حكومات المنطقة 

في صد التنظيمات المسلحة.

هبة إنسانية من المغرب 

لجنوب السودان
أشـــرف العاهـــل المغربـــي الملك  } جوبــا – 
محمد الســـادس، رفقة رئيس جمهورية جنوب 
السودان سلفا كير ميارديت، الخميس، بجوبا، 
على تســـليم هبة إنســـانية هامة لفائدة سكان 

هذا البلد الشرق أفريقي.
وتنـــدرج هـــذه الهبـــة الملكيـــة الممنوحة 
من طرف مؤسســـة محمـــد الســـادس للتنمية 
المســـتدامة، في إطار التضامن الفاعل للمملكة 
المغربيـــة مع بلدان القارة الأفريقية الشـــقيقة، 
حيث تتألف من 267.5 طنـــا من مختلف المواد 

الغذائية.
كما تشـــمل هذه الهبة 70 طنـــا من الأغطية 
و10 أطنـــان من تجهيـــزات الطبـــخ الممنوحة 

لسكان جنوب السودان بمخيمات النازحين.
كما أشـــرف العاهل المغربـــي قبل ذلك على 
تســـليم هبة مـــن الآليات والتجهيـــزات الطبية 
لفائدة المستشـــفى المركـــزي بعاصمة جنوب 
السودان. وتتكون هذه الهبة من تجهيزات تهم 
وحدة طب العيون ومصلحة النســـاء والتوليد 

بمستشفى جوبا.

منى المحروقي

}  رغـــم تتالي تصريحات الناطق الرســـمي 
باســـم الجيـــش الليبـــي أحمـــد المســـماري 
باقتـــراب معركـــة ”تحريـــر العاصمـــة“ مـــن 
الميليشـــيات الإرهابيـــة والتـــي كان آخرها 
الأربعاء أثناء المؤتمر الصحافي الأسبوعي 
أن  إلا  الليبـــي،  للجيـــش  العامـــة  للقيـــادة 
الســـراج لـــم يتحرك ولـــم يتخـــذ أي خطوة، 
إلا  بعـــد أن خرج القائد العام للجيش الليبي 
المشـــير خليفـــة حفتـــر لينفـــي تصريحات 
كان قد أدلـــى بها وزيـــر الخارجية المصري 
حـــول وجود جهـــود لعقد لقاء بين الســـراج 

وحفتر.
وكثفـــت دول جـــوار ليبيـــا وبالتحديـــد 
الترويكا العربيـــة (الجزائر ومصر وتونس) 
فـــي الآونـــة الأخيرة مـــن تحركاتهـــا لإيجاد 
السياســـي الذي  تســـوية سياســـية للمأزق 
تتخبط فيه ليبيا منذ نحو ثلاث سنوات وهو 
ما تعكســـه الزيارات المتبادلة بين مسؤولي 
هذه البلـــدان والتي كان الملـــف الليبي أحد 

أبرز محاورها.
إلا أن مســـؤولين ليبيين يـــرون أن الحل 
لا يزال بعيـــدا في الأزمـــة العاصفة ببلادهم 
وذلك لانعدام الثقـــة بين الأطراف التي لديها 
خططها وأجنداتهـــا المختلفة، كما أن بعض 

الأطراف تدار من جهات خارجية.
وتشـــير تصريحات كلا الطرفين إلى عدم 
وجود تســـوية على الأقل على المدى القريب، 

في ظل الصراع على الصلاحيات.
فالزيـــارة التـــي أداهـــا رئيـــس المجلس 
الرئاســـي لبروكســـل ولقائه بأمين عام حلف 
شمال الأطلســـي يانس ستولتنبرغ، اعتبرها 

مراقبون خطوة استباقية لأي تحرك يمكن أن 
يقوم به الجيش في اتجاه العاصمة.

وأعــــرب الأميــــن العــــام للحلــــف، خــــلال 
مؤتمــــر صحافي مشــــترك عقده مع الســــراج 
بعد محادثاتهما في بروكســــل، عن اســــتعداد 
الحلــــف للعمــــل علــــى مســــاعدة الســــلطات 
مخابــــرات  أجهــــزة  إنشــــاء  علــــى  الليبيــــة 
ووزارة دفاع حديثة، كما فعل في أفغانســــتان 

والبوسنة.
ويرى الكثيرون أن هدف السراج الأساسي 
من هذا اللقاء إحداث توازن بين روسيا التي 
ما انفكت تبعث برســــائل تلمــــح إلى إمكانية 
لعــــب دور عســــكري في ليبيا، وحلف شــــمال 

الأطلسي.
ونقــــل حوالي ســــبعين جنديا من الجيش 
الليبــــي، هذا الأســــبوع، إلى روســــيا للعلاج 
حسب ما أعلن الخميس متحدث باسم القيادة 

العامة للجيش أحمد المسماري.
وبحســــب متابعيــــن فــــإن هــــذه العملية 
تظهر التقارب بين موســــكو والمشــــير خليفة 
حفتــــر القائــــد العام للجيــــش الليبــــي الذي 
”اميــــرال  الروســــية  الطائــــرات  حاملــــة  زار 
كوزينتســــوف“ الراســــية قبالة سواحل ليبيا 
واســــتقبل بحفــــاوة قبــــل أن يتباحــــث مــــع 
وزيــــر الدفاع ســــيرغي شــــويغو عبــــر دائرة 

الفيديو المغلقة.
ويثير التقارب الروسي مع حفتر مخاوف 
الكثيــــر مــــن الليبييــــن وكذلــــك دول الجــــوار 
مــــن إمكانيــــة إجهــــاض الجهود السياســــية 
لحــــل النزاع، ما يفتح التوقعــــات أمام دخول 
ليبيــــا في حرب ســــتكون العاصمــــة طرابلس 

ساحتها.
ويبدو حفتر متجاهلا للعملية السياســــية 
ومصرا أكثر من أي وقت مضى على الحســــم 
العســــكري، وهو الأمر الذي يفسره الكثيرون 
بفقدانــــه الأمل في جديــــة خصومه والأطراف 
الداعمــــة لهم، فــــي إيجاد حــــل توافقي عادل 

يرضي المنطقة الشرقية.
فالتوصــــل إلــــى اتفاق مع المشــــير حفتر 
بــــات اليوم أكثــــر من صعب بعــــد أن ارتفعت 

أســــهمه داخل ليبيا وخارجهــــا، في حين كان 
من الممكن التوصل إلى اتفاق معه لو لم تصر 
الأطراف السياسية على تهميشه واستبعاده 

في اتفاق الصخيرات.
لكن المحلل السياســــي الليبــــي عزالدين 
عقيــــل يــــرى أن هــــذه المخاوف لا مبــــرر لها، 
فمــــا تقوم بــــه روســــيا لا يعــــدو أن يكون إلا 
ابتــــزازا، ذلــــك أنه لا مصالــــح حقيقية لها في 
ليبيا كما في ســــوريا وبالتالــــي فإن الحديث 
عن دور روســــي منافس للغرب في ليبيا ليس 

منطقيا.
وأضــــاف عقيــــل فــــي اتصــــال هاتفي مع 
”العرب“ أن روســــيا تبنت الموقف الداعي إلى 
عقد لقاء بين الســــراج وحفتر ورئيس مجلس 
النواب المستشار عقيلة صالح، وهو ما صرح 
به وزيــــر خارجيتها ســــيرجي لافــــروف على 

هامش أشــــغال الدورة الـ4 لمنتــــدى التعاون 
العربي-الروسي المنعقد في أبوظبي.

وأوضــــح عقيــــل أن حفتر لن يكــــون لديه 
مجــــال للمناورة بعــــد أن أعلنت روســــيا عن 
تأييدها للجهود السياســــية التــــي تقوم بها 
دول الجــــوار، مضيفــــا أن رفــــض حفتر لقاء 
الســــراج لا يخرج من إطار المناورة والضغط 
علــــى خصومه شــــركاء الســــراج الذين يبدو 
أنهــــم مازالــــوا غير مســــتعدين للتنــــازل عن 

شروطهم.
وكان الفرقاء الليبيون قد وقعوا منتصف 
ديســــمبر 2015، علــــى اتفاقيــــة تــــم بموجبها 
تشــــكيل المجلــــس الرئاســــي بقيــــادة فايــــز 
الســــراج، لكــــن هذا الاتفــــاق لم يتــــم تطبيقه 
وذلك لرفض مجلس النــــواب المصادقة عليه 

وإدخاله حيز التنفيذ.

ويطالـــب مجلس النـــواب بحـــذف المادة 
الثامنـــة التي تنـــص على تحـــول  المناصب 
المجلـــس  لســـلطة  والعســـكرية  الســـيادية 
الرئاسي وهو الأمر الذي اعتبره سعيا مباشرا 

لاستبعاد المشير خليفة حفتر من المشهد.
لكـــن ســـرعان ما تغيـــرت الأمـــور ميدانيا 
لصالح القائد العام للجيش بعد أن سيطر على 
الموانئ النفطية واقترابه من حســـم المعركة 
فـــي مدينة بنغـــازي الأمر الذي منحـــه تأييدا 

شعبيا كبيرا.
إدمـــاج  قاطـــع  بشـــكل  حفتـــر  ويرفـــض 
علـــى  المحســـوبة  الإســـلامية  الميليشـــيات 
الإخـــوان والجماعـــة الليبيـــة المقاتلة داخل 
المؤسسة العســـكرية وهو الأمر الذي يختلف 
فيه مع الســـراج الذي يرى فـــي إدماجهم حلا 

لظاهرة انتشار الجماعات المسلحة.

آمال التسوية السياسية للأزمة الليبية تتلاشى بعد زيارة السراج لبروكسل
[ السراج يلوح باستدعاء قوات حلف شمال الأطلسي  [ الجيش الليبي يؤكد انطلاق الاستعدادات لتحرير طرابلس

تسير جهود التسوية السياسية الداخلية والإقليمية للأزمة الليبية نحو الفشل الأمر الذي 
تعكســــــه تصريحات وتحركات الأطراف المتصارعة، فالقائد العام للجيش الليبي المشــــــير 
خليفة حفتر أعلن مطلع الأســــــبوع الجاري أنه لا يعتزم لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز 
الســــــراج، وهو ما رد عليه  الســــــراج بزيارة لبروكســــــل ولقاء الأمين العام لحلف شمال 
الأطلسي الأمر الذي طرح سؤال ما إذا كان السراج قد طلب مساعدة الناتو لمواجهة أي 

تحرك يقوده حفتر باتجاه طرابلس.

لكم روسيا ولنا الناتو

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعلنت رئاسة الجمهورية 
الجزائرية الخميس الرابع من مايو 

موعدا لإجراء الانتخابات الجزائرية، 
بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء 

الجزائرية الرسمية. 

◄ أعلنت وزارة الدفاع التونسي في 
بلاغ لها، أن الثمن التقديري لمختلف 

السلع التي قامت بحجزها خلال 
عمليات التصدي للتهريب بالمنطقة 
العسكرية العازلة، بلغت حدود الـ9 

ملايين دينار خلال سنة 2016.

◄ قال متحدث عسكري إن خمسة 
من قوات الجيش الليبي قتلوا في 

اشتباكات يقودها إرهابيون تحصنوا 
على أطراف منطقة في بنغازي تمت 
استعادة السيطرة عليها في الآونة 

الأخيرة.

◄ قال الناطق الرسمي باسم الحكومة 
التونسية إياد الدهماني إنه تم خلال 
مجلس وزاري  اقتراح مسألة تشييد 

وحدة سجنية خاصة بالمدانين 
في القضايا ذات الصبغة الإرهابية 

وبالإرهابيين العائدين من بؤر التوتر.

◄ قالت وزيرة المرأة والأسرة 
والطفولة في تونس نزيهة العبيدي، 
الخميس، إن ”حالات العنف المسلط 

ضدّ النساء والأطفال في تونس 
وصلت إلى أرقام مفزعة جدا“.

◄ أدى انفجار لغم في جبال القصرين 
التونسية الخميس إلى إصابة 

عسكريين اثنين، وقال المتحدث 
باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن 

الوسلاتي إن اللغم انفجر أثناء 
عمليات تمشيط عسكرية في مرتفعات 

القصرين مما أدى إلى إصابة 
عسكريين بجروح ليست خطيرة.

باختصار

مســـؤولون ليبيون يـــرون أن الحل 

لايزال بعيـــدا وذلك لانعدام الثقة 

بين الأطـــراف التي لديها خططها 

وأجنداتها المختلفة

◄

«أموال عمومية ضخمة تم الاستيلاء عليها والشبهة منحصرة في مكلف عام سابق بنزاعات أخبار

الدولة وعدل منفذ وتم تقديم 11 قضية ضد هذين المسؤولين».

مبروك كورشيد
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية التونسي

{جميع أعضاء مجلس النواب يطالبون بالقيام بإصلاحات واســـتبدالات في رئاســـة البرلمان وما 

يطالبون به منبثق عن الاتفاق السياسي}.

سهام سرقيوة
عضو مجلس النواب الليبي

المغرب يمد نفوذه الاقتصادي الأفريقي 

إلى جنوب السودان
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} واشــنطن – يجمع خبراء الشؤون الإيرانية 
علـــى أن إدارة الرئيـــس دونالـــد ترامب بدأت 
باســـتدارة واضحة في شأن العلاقة مع إيران، 
منســـجمة فـــي ذلك مـــع وعود ترامـــب باتخاذ 
موقـــف متشـــدد من إيـــران بما في ذلـــك إلغاء 

الاتفاق النووي.
وجهـــه  الـــذي  التحذيـــر  هـــؤلاء أن  ورأى 
مستشار الأمن القومي الجنرال مايكل فلين إلى 
إيران يؤسس لاستراتيجية جديدة ستعتمدها 

واشنطن في إدارة علاقاتها مع طهران.
وقد جاء رد الفعل الأميركي في أعقاب قيام 
إيران بإجراء تجربة صاروخ باليستي مؤخرا.

ووصف فلين الأمر بأنه اســـتفزاز وانتهاك 
لقرارات مجلس الأمن الدولي، مضيفا أن بلاده 

”توجه تحذيرا رسميا لإيران“.
واعتبـــر فلين أن التجربة الصاروخية جنبا 
إلـــى جنب مع الهجوم الذي اســـتهدف فرقاطة 
تابعـــة للبحرية الســـعودية من قبل مســـلحين 
حوثيـــين مدعومـــين من إيـــران ”يؤكـــد ما كان 
ينبغي أن يكون واضحا للمجتمع الدولي طوال 
الوقت حيال ســـلوك إيـــران الهادف إلى زعزعة 

الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط“.
وأضـــاف فلـــين ”فـــي مثـــل هذه الأنشـــطة 
وغيرها، فإن إيـــران تواصل تهديدها لأصدقاء 

وحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة“.
ونـــدد فلـــين بـــالإدارة الســـابقة للرئيـــس 
الأميركـــي باراك أوباما لأنهـــا ”لم تقم بعمل ما 

يكفي لاحتواء إيران“ .
وتابع أن الاتفاق النووي الإيراني ”شـــجع 

طهران على المزيد من السلوك الاستفزازي“.
فـــي الجهـــة المقابلة قال علـــي أكبر ولايتي 
مستشـــار خامنئي ”هذه ليســـت أول مرة يهدد 
فيها شـــخص عديم الخبـــرة إيران… ســـتفهم 
الإدارة الأميركيـــة أن تهديدهـــا لإيـــران عـــديم 

الجدوى“.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عنه قوله 
”إيران ليســـت فـــي حاجة إلى إذن مـــن أي دولة 

حتى تدافع عن نفسها“.
كما انتقد المتحدث باســـم وزارة الخارجية 
بهـــرام قاســـمي التعليقـــات الأميركيـــة. ونقل 
التلفزيـــون الإيرانـــي عنه قوله ”بدلا من شـــكر 
إيـــران على معركتها المســـتمرة ضد الإرهاب.. 
تســـاعد الحكومة الأميركيـــة الإرهابيين عمليا 
من خلال إطلاق مزاعم عن إيران لا أســـاس لها 

ومكررة واستفزازية“.
ورأى دبلوماســـيون غربيـــون أن الرئيـــس 
ترامـــب اتخذ في الأيـــام الأخيرة سلســـلة من 
التدابير التي من شأنها أن تسبب قلقا للطرف 

الإيراني.
واعتبـــرت هـــذه الأوســـاط أن الاتصالـــين 
الهاتفيـــين اللذين أجراهمـــا ترامب مع العاهل 
السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد 
أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أسسا 
لقواعـــد العـــودة إلى دعم التحالـــف التاريخي 
الأميركـــي الخليجي وأرســـلا رســـالة واضحة 
إلى إيران حول طبيعة الخيارات الأميركية في 

المنطقة.
وأضافـــت هذه المصـــادر أن اتصـــال وزير 
الدفـــاع الأميركـــي جيمـــس ماتيـــس بنظيـــره 
الســـعودي الأمير محمـــد بن ســـلمان وإدانته 
للهجـــوم الذي شـــنه الحوثيون ضـــد فرقاطة 
سعودية يعدّ مؤشرا عمليا تنفيذيا للتوجهات 

الأميركية الجديدة ضدّ إيران.
وفيمـــا اهتم المراقبـــون الأميركيون بإعلان 
فلين عن توجيه تحذير لإيران، كشـــفت مصادر 
قريبة من البنتاغون أن هذا الإعلان لم يتواكب 
مع أي تغيير في قواعد الاشـــتباك العســـكرية 
الأميركية في المنطقة ولا مع أي انتشار إضافي 

فوري.
ونقـــل عن ناطـــق باســـم القيـــادة المركزية 
الأميركيـــة التي تقود العمليات العســـكرية في 
الشرق الأوسط قوله إننا ”اطلعنا على الإعلان، 
والأمـــر مازال في مســـتواه السياســـي، ونحن 
ننتظـــر أن تتبع ذلك تعليمـــات لاحقة“، مضيفا 
أنـــه ”حتـــى الآن لم يطلب تغيير أي شـــيء في 

عمليات الشرق الأوسط“.

وتكشف صحيفة الغارديان البريطانية أنه 
قد تم إعلام البنتاغون مسبقا حول هذا الإعلان 
وأن وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس طلب 
من فلين تخفيف اللهجة المستخدمة حول إيران 

عن النسخة التي كانت معدة لذلك.
ويعتبر علـــي فائز، وهو واحـــد من خبراء 
مجموعـــة الأزمـــات الدولية في واشـــنطن، أن 
التحذيـــر هو ”تحد واضح وإعلان للاســـتعداد 

إلى الذهاب إلى الحرب“.
وأضاف أن الطرفـــين ”متهوران وخطران“. 
وحـــذر مـــن أن ”الإدارة الأميركيـــة الحالية في 
سعيها إلى إظهار قوتها، قد تتورط الإدارة في 
حرب قد تجعل من حربي أفغانســـتان والعراق 

نزهة“.
ويعتبـــر مايكل فلين من الصقـــور المعادين 
لإيران داخل الإدارة الأميركية. وتنقل  صحيفة 
نيويورك تايمز الأميركية أنه حين كان يشـــغل 

منصـــب مديـــر وكالة مخابـــرات الدفـــاع أعلم 
موظفـــي الوكالـــة بأنـــه توصل إلى اســـتنتاج 
مفاده أن إيران هي من تقف وراء الاعتداء الذي 
تعرضت له القنصلية الأميركية في بنغازي عام 
2012 والذي راح ضحيته الســـفير الأميركي في 
ليبيـــا، مطالبا إياهم بإيجـــاد الدلائل على ذلك. 

وهو أمر لم تتوصل الوكالة إلى إثباته.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى مواقـــف الرئيس 
الأميركي الجديدة التـــي أطلقها عبر تغريدات 
علـــى موقع تويتر يســـتنكر فيها الـــدور الذي 

تلعبه إيران في العراق.
ونشـــر الرئيس ترامب تغريـــدة على موقع 
التواصل الاجتماعي تويتر انتقد فيها الطريقة 
التي تســـتخدمها إيران والتي تجعلها تتوسع 
أكثـــر فأكثر فـــي العراق، بالرغم مـــن إجراءات 
الولايات المتحدة. وغرد ترامب ”إيران تتوســـع 
ســـريعاً أكثر فأكثـــر في العراق حتـــى بعد أن 

بددت الولايات المتحدة 3 ترليونات دولار هنالك 
منذ فترة طويلة“.

وقـــال ترامب الخميـــس في تغريـــدة على 
تويتـــر إن ”إيـــران تســـلمت تحذيرا رســـميا“ 
بسبب إطلاقها صاروخا باليستيا بعد أن قالت 
إدارتـــه الأربعاء إنها تبحث في كيفية الرد على 

هذه التجربة.
وأضاف ترامب في التغريدة التي أرســـلها 
فـــي الصبـــاح الباكـــر ”كان عليهـــم أن يكونوا 
ممتنـــين للاتفاق المريع الـــذي أبرمته الولايات 

المتحدة معهم!“.
وفـــي تغريدة ثانية قال ”كانـــت إيران على 
شـــفا الانهيار حتـــى جاءت الولايـــات المتحدة 
وألقت لها بطوق النجاة في شـــكل اتفاق: 150 
مليـــار دولار“. وانتقد ترامـــب الاتفاق النووي 
الإيرانـــي مرارا ووصفـــه بأنه ضعيـــف وغير 

فعال.

 [ وزير الدفاع الأميركي يتدخل لتخفيف لهجة بيان فلين ضد إيران  [ تحذيرات من تهور واشنطن وطهران

بدأت الإدارة الأميركية الجديدة بالتحرك مبكرا ضد الإيرانيين ما يرفع منسوب المخاوف 
من احتمال حدوث احتكاك عســــــكري وشيك بين الطرفين مع استمرار كليهما في إطلاق 

التهديدات بالتصعيد.

إدارة ترامب تبدأ التحرك ضد إيران وتخوف من احتكاك عسكري محتمل
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صوت أخبار حال  وفي  الأطلسي  الحلف  إلى  أوكرانيا  انضمام  مسألة  بشأن  استفتاء  «سأنظم 

الأوكرانيون لصالح ذلك فسأبذل كل ما في وسعي للانضمام إليه».

بيترو بوروشنكو
الرئيس الأوكراني

{مفاوضات بريكســـت ســـتركز على إدارة التعاون المســـتمر بين بريطانيـــا والاتحاد الأوروبي، 

ونجاحنا السياسي والاقتصادي هو في مصلحة لندن وبروكسل على حد سواء}.

ديفيد ديفيس
الوزير البريطاني المكلف بشؤون بريكست
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} ســاراييفو – نبه الأمين العام لحلف شـــمال 
الأطلســـي ينس ســـتولتنبرغ الخميس إلى أن 
الحلـــف يرصد ”عـــن كثب (…) تنامـــي“ النفوذ 

الروسي في منطقة غرب البلقان.
وقـــال المســـؤول الذي يـــزور ســـاراييفو 
عاصمة البوســـنة والهرسك ”بالتأكيد، إنه أمر 

نرصده عن كثب“.
وأشـــار في وقت ســـابق إلى معلومات عن 
”تأثير وحضور روسي متنام في غرب البلقان“ 
وعن ”تدخل روســـي فـــي العملية السياســـية 
فـــي مونتينيغـــرو قبل يـــوم مـــن الانتخابات 

التشريعية“ في أكتوبر.
وأكدت الســـلطات فـــي مونتينيغـــرو إنها 
أحبطـــت انقلابا في ذلك اليوم كان ســـيقوم به 

صربيـــون يعارضـــون عملية انضمـــام البلاد 
إلى الحلف الأطلســـي. واتهم القضاء ”قوميين 
من دون أن يسمي موســـكو. وأوضح  روســـا“ 
ستولتنبرغ أن الحلف يعمل مع شركائه بهدف 

”تحسين وتعزيز أجهزة استخباراتهم“.
وخلال زيارته، دعا ســـتولتنبرغ البوســـنة 
مع الأطلســـي  إلى ”مواصلة تعزيز الشـــراكة“ 
معتبرا إنها ”الطريقة الفضلى لتجنب نزاعات 

جديدة وتوتر جديد“ في البلاد.
وعمليـــة الانضمـــام لا تحظـــى بإجماع في 
البوســـنة، إذ يرفضهـــا قادة الأقليـــة الصربية 
التي تشكل نحو ثلث السكان البالغ عددهم 3.5 
ملايين، وذلك بخلاف البوســـنيين المســـلمين 
والكرواتييـــن. وقـــال العضـــو الصربـــي فـــي 

الرئاســـة البوســـنية الثلاثية ملادن إيفانيتش 
”ليس ثمة اتفاق علـــى انضمام“، لافتا إلى أنها 
”قضية ســـابقة لأوانها“ لن تحســـمها ”الأجيال 

التي تنشط حاليا سياسيا“.
وإذ تطرق إلى دور الأطلســـي في النزاعات 
التـــي شـــهدتها يوغوســـلافيا الســـابقة إبان 
التسعينات، أكد ستولتنبرغ أن الحلف سيبذل 
”كل مـــا فـــي وســـعه لمحاولـــة (…) تجنـــب أي 

تصعيد وأي توتر“.
والناتـــو حاضـــر بقـــوة في البلقـــان إذ أن 
كرواتيـــا ورومانيا وبلغاريـــا وألبانيا أعضاء 

فيه. أما مونتينيغرو فعلى وشك الانضمام.
والحلـــف حاضـــر عســـكريا في كوســـوفو 
حيـــث يضمن الســـلام. أما مقدونيا فمرشـــحة 

أيضـــا للانضمام إليه رغـــم أن المفاوضات لم 
تحرز تقدما منذ أعوام. لكن شـــعبية الحلف في 
صربيـــا صارت في حدها الأدنـــى منذ القصف 
الذي شنه العام 1999 لإنهاء حرب كوسوفو بين 

الانفصاليين الألبان وقوات بلغراد.
وتأتي هذه التطورات أياما فقط بعد إعلان 
ستولتنبرغ أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
والحلـــف يتفقـــان على ضـــرورة التحـــاور مع 

روسيا انطلاقا من ”موقع قوة“.
وكان ترامب فاجـــأ الحلفاء الأوروبيين من 
خلال الدعوة إلى انتهاج موقف أكثر ليونة مع 
موســـكو ومن خلال مراجعة التزام واشـــنطن 
مع الحلف الذي وصفه بالمؤسســـة التي ”عفا 

عليها الزمن“.

حلف الناتو يرصد تنامي النفوذ الروسي في البلقان

علي أكبر ولايتي:

ستفهم الإدارة الأميركية 

الجديدة أن تهديدها لإيران 

عديم الجدوى 

الألمانيـــة  المستشـــارة  حثـــت   – أنقــرة   {
أنجيلا ميركل الخميس الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان على ضمـــان حرية التعبير في 
تركيا قبل الاســـتفتاء الحاسم على التعديلات 

الدستورية التي توسع صلاحيات الرئيس.
وتسعى ميركل خلال أول زيارة لتركيا منذ 
محاولة الانقلاب فـــي يوليو إلى الحفاظ على 
الشـــراكة الأساســـية بين البلدين بعد سلسلة 

أزمات في الأشهر الماضية.
وتأتـــي زيارتهـــا التـــي أثارت جـــدلا في 
ألمانيـــا وتركيا على الســـواء، فيما تســـتعد 
أنقرة لاستفتاء يرتقب أن ينظم في أبريل حول 
تعديلات دستورية تعطي أردوغان صلاحيات 

أوسع.
وقالت ميركل إن ”فصل الســـلطات وحرية 
التعبيـــر يجـــب أن يكونـــا مضمونيـــن“ فـــي 
التعديـــل الدســـتوري الـــذي يريـــده أردوغان 
معتبرة أيضا أن الاستفتاء الشعبي في تركيا 
يمكـــن أن يكون تحت إشـــراف وفد من منظمة 

الأمن والتعاون في أوروبا.
وأضافت أيضـــا أنها عبرت عن قلقها إزاء 
وضع حرية الإعـــلام في تركيـــا والصعوبات 
التـــي يواجههـــا مراســـلو وســـائل الإعـــلام 
الألمانية في الحصول علـــى بطاقة الصحافة 

التركية.
من جهته رد أردوغان على الانتقادات التي 
وجههـــا معارضون أتراك عبروا عن مخاوفهم 
مـــن محـــو الفصـــل بين الســـلطات فـــي حال 

الموافقة على الإصلاح الدســـتوري الذي يعزز 
صلاحياته بشكل كبير.

وقـــال أردوغـــان ”هـــذا لا أســـاس له على 
الإطلاق (…)، هناك هيئة تشـــريعية، الســـلطة 
التنفيذيـــة موجودة وكذلك القضائية“ مضيفا 

”من غير الوارد إنهاء فصل السلطات“.
وتأتي زيـــارة ميـــركل إلى تركيـــا، والتي 
ستلتقي أيضا برئيس الوزراء بن علي يلدريم 

ومعارضيـــن، إثر تدهور العلاقـــات بين أنقرة 
وبرلين إلى حد كبير منذ محاولة الانقلاب في 

يوليو.
وبحـــث أردوغـــان وميركل أيضـــا الاتفاق 
حـــول الهجرة الذي أبرم في مـــارس الماضي 
بين تركيـــا والاتحاد الأوروبـــي والوضع في 
سوريا والعراق وكذلك العلاقات التجارية كما 

أعلن أردوغان.

وأثـــارت حملة التطهير الواســـعة النطاق 
التـــي تلـــت محاولة الانقـــلاب علـــى الرئيس 
التركـــي قلقا شـــديدا في أوروبا مـــا أدى إلى 
تراجع العلاقات بين ألمانيا وتركيا، الركيزتين 

الأساسيتين في الحلف الأطلسي.
ودعا المسؤولون الألمان السلطات التركية 
مـــرارا إلـــى احترام دولـــة القانـــون، في وقت 
ســـجن فيه أكثر من 43 ألف شـــخص في تركيا 
وفصـــل أو أوقف عن العمـــل أكثر من مئة ألف 
منـــذ 15 يوليو. من جانبها، تتهم تركيا ألمانيا 
بإيـــواء ”إرهابييـــن“ وتؤكـــد أن برلين ترفض 
تسليم مشـــتبه بتورطهم في الانقلاب الفاشل 
وأعضاء في منظمات تحظرها أنقرة مثل حزب 
العمال الكردســـتاني أو مجموعات من اليسار 

المتطرف.
وصرح نائب رئيس الوزراء التركي ويسي 
كاينـــاك أن ألمانيا ”بلد شـــرع أبوابه أمام كل 

الإرهابيين الذين يثيرون المشكلات لتركيا“.
وأشارت وسائل الإعلام الألمانية الأسبوع 
الماضـــي إلى أن 40 عســـكريا تركيا من قوات 
الحلف الأطلســـي تقدمـــوا بطلب لجـــوء لدى 
الســـلطات الألمانية. وحثـــت أنقرة برلين على 

”التفكير مليا“ ورفض الطلب.
وتأتـــي الزيارة قبل أشـــهر من اســـتحقاق 
انتخابـــي فـــي ألمانيا في ســـبتمبر يرتقب أن 
تهيمـــن عليه مســـألة الهجـــرة والعلاقات مع 
أنقـــرة إذ يعيش في ألمانيا نحو ثلاثة ملايين 

من أصل تركي. في انتظار تخفيف القبضة الحديدية لأردوغان

ميركل تدعو من أنقرة إلى ضمان الحريات في تركيا

استعراض إيراني لن يطول

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄  نشرت الحكومة البريطانية 
الخميس استراتيجيتها حول بريكست 
التي ستشكل خارطة طريق للمفاوضات 

المقبلة مع دول الاتحاد الأوروبي 
الأخرى غداة تصويت ”تاريخي“ في 

البرلمان.

◄ قالت مصادر بالاتحاد الأوروبي إن 
الاتحاد يزيد من مساعداته لتدريب خفر 
السواحل الليبي وإقامة مخيمات أفضل 

في أفريقيا وتنفيذ إجراءات أخرى مع 
استعداده لتدفق المزيد من المهاجرين 

من القارة في فصل الربيع.

◄ وصل الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين الخميس إلى بودابست حيث 
التقى برئيس الوزراء فيكتور أوربان 

أبرز حلفاء موسكو الأوروبيين، مع 
سعي الكرملين إلى الاستفادة من 

اختلاف المواقف بين دول الاتحاد 
الأوروبي بشأن العقوبات على موسكو.

◄ ذكرت وكالة أنباء الأناضول 
الخميس أن السلطات التركية أمرت 

باعتقال 177 من أفراد الشرطة في 
توسيع لحملة قمع ضد من تتهمهم 

بصلات بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي 
وقعت في يوليو.

◄ أكد مرشح اليمين الفرنسي فرنسوا 
فيون الذي يواجه فضيحة الوظائف 

الوهمية التي شغلتها زوجته أنه 
سيواصل حملته رغم الانقسامات 

المتزايدة في معسكره مع كشف وسائل 
الإعلام عن معلومات جديدة بشكل 

يومي.

◄ سمح لزوجين إيرانيين بقيا في 

مطار أمستردام خمسة أيام بسبب قرار 
واشنطن حول الهجرة، بالتوجه إلى 
الولايات المتحدة بعد الاستفادة من 
”استثناء“ أقرته السلطات الأميركية 
كما ذكرت شركة طيران ”كاي آل آم“ 

الخميس.

باختصار



بينمـــا يســـير العالـــم، أنظمـــة  } الجزائــر – 
وحكومات ومؤسســـات وجمعيـــات، في طريق 
مراجعة المواقف من الإســـلاميين وجماعاتهم، 
اختـــار النظام الجزائري الســـير فـــي الاتجاه 
المعاكس بحثا عن دور إقليمي يشـــمل أساســـا 
محـــور إخـــوان تونس وليبيـــا، وســـعيا إلى 
الإمســـاك بزمام أمـــور الداخل بعـــد أن أعلنت 
أحزاب إســـلامية عن تحالفها وهم على أبواب 

الانتخابات التشريعية.
تجسد الموقف الرسمي الجزائري من خلال 
اقتـــراح الرئيس عبد العزيـــز بوتفليقة الوزير 
الأسبق المحسوب على التيار الإسلامي، ورجل 
القانون المقرب من الرئيس عبد الوهاب دربال، 
ليقـــود هيئة لمراقبـــة الانتخابات التشـــريعية 
التـــي تقرر إجراؤها في الرابع من مايو المقبل، 
ويشـــارك فيهـــا الإســـلاميون بقوة هـــذا العام 
ولم تســـجل مقاطعة تذكـــر إلا من حزب طلائع 
الحريـــات الذي يقوده علي بن فليس، المرشـــح 
الخاسر في انتخابات الرئاسة السابقة ورئيس 

الحكومة الأسبق.
والمعارضـــون  السياســـيون  يتفاجـــأ  لـــم 
داخـــل الجزائـــر ولا المتابعين الدوليين لشـــأن 
هذا البلـــد الذي يذكـــر تاريخه بإحدى أســـوأ 
التجارب مع الإســـلاميين والإرهاب في العالم، 
باختيار الرئيس بوتفليقة، عرّاب ميثاق السلم 
والمصالحة الوطنية مع الإســـلاميين، لإسلامي 
لـــرأس لجنة مراقبة الانتخابات. فقد ســـبق أن 
أعاد، وفـــي خضم تغييرات جذريـــة في البلاد 
شـــملت المخابرات والأمن أساســـا، العلاقة مع 
الجبهـــة الإســـلامية للإنقاذ المتهـــم رقم واحد 
في الأعمال الإرهابية خلال العشـــرية السوداء، 
وفتح قنـــوات تواصل مع زعيم جيشـــها الذي 

خاض الحرب طيلة 10 سنوات.
لمراقبـــة  العليـــا  الهيئـــة  اســـتحداث  تم 
الانتخابات في دســـتور 2016، وهي مؤسســـة 
دائمـــة تخلف الهيئـــات المؤقتة التـــي كان يتم 
ووفـــق  انتخابـــات.  كل  بمناســـبة  إنشـــاؤها 
القانـــون الصادر فـــي أغســـطس الماضي، فإن 
مهمتها الأساســـية هي ”مراقبة عملية مراجعة 
القوائم الانتخابية وضمان حق المرشـــحين في 
الحصـــول على هـــذه القوائم والتكفـــل الكامل 

بالتوزيع المنصف لوســـائل الحملة الانتخابية 
للمرشحين“.

وأعلـــن بيـــان للرئاســـة الجزائريـــة يـــوم 
9 أكتوبـــر الماضـــي، أن الرئيـــس عبـــد العزيز 
بوتفليقـــة ينوي تعيين الوزير الأســـبق ورجل 
القانون عبد الوهاب دربـــال، على رأس الهيئة 
المســـتقلة العليا لمراقبـــة الانتخابات، وعرض 

الاقتراح على الأحزاب للنظر فيه.
وفي نوفمبر الماضي أعلنت الرئاســـة نهاية 
المشاورات بشأن شخصية عبد الوهاب دربال، 
القيادي الســـابق في حزب النهضة الإسلامي، 
وأن 60 حزبا من أصل 70 ردوا على استشـــارة 
رئاسة الجمهورية بخصوص تعيينه، منهم 47 
أبـــدوا موافقتهم، فيما أبـــدت 9 أحزاب أخرى 
تحفظـــات، باعتبـــار أنهـــا طلبت وضـــع هيئة 
مســـتقلة مكلفة بتنظيم الانتخابـــات وأبدت 4 
أحزاب أخرى اعتراضات سياســـية على كامل 

المسعى المنتهج من طرف السلطات.
وفي خضـــم النقاش حـــول هـــذا الاقتراح 
أبدت كل أحزاب المـــوالاة موافقتها على تعيين 
دربال، فيما ذهبت مواقف أغلب مواقف أقطاب 
المعارضـــة على أنها لا تعترض على شـــخصه 
بقدر اعتراضها على مهمة وصلاحيات الهيئة. 
ووصف المعارضون الهيئة بأنها ”التفاف على 
مطلب المعارضة بلجنة مســـتقلة عن الســـلطة 
تشـــرف علـــى الانتخابات دون مشـــاركة وزارة 

الداخلية“. 

مكاسب داخلية

يشـــير الصحفي الجزائري المتخصص في 
الشـــأن السياســـي عبد الحميد عثماني إلى أن 
”هناك قطاع واســـع من المعارضة أسس موقفه 
من مبـــادرات النظـــام، بناء علـــى مطلب هيئة 
مســـتقلة لتنظيـــم الانتخابات، لكن الدســـتور 
الجديـــد التـــفّ علـــى المطلب، وبعبـــارة أخرى 
الســـلطة استجابت لنصف المطلب، عبر دسترة 
لجنة مســـتقلة لكـــن لمراقبة الانتخابـــات فقط، 
لتبقى بذلك العملية تحت سلطة الإدارة (وزارة 
الداخليـــة)، الأمر الـــذي قلّل مـــن أهمية حزمة 
الإصلاحـــات التي بدأها الرئيـــس منذ خطابه 
في أبريل 2011، بل إن بعض المعارضة تشاءمت 

إلى حد الحديث عن الانتكاسة الديمقراطية“. 
فرضـــت هـــذه المؤشـــرات علـــى الســـلطة، 
حســـب عثماني، ”البحث عن ترضية سياسية 
للمعارضـــة، حتى تســـحب من تحـــت أرجلها 
بســـاط التشـــكيك فـــي جديتها نحـــو الانتقال 
الديمقراطي باختيار دربـــال للمهمة“، باعتبار 

أنه شـــخصية وإن كانت تنحـــدر من المعارضة 
فمعـــروف عنـــه قدرتـــه الفائقة علـــى الانفتاح 
والتواصل مـــع الغير، بحكـــم ثقافته وتكوينه 
وتجربته الطويلة في الحقل السياســـي العام، 
وبهـــذا يكون أرضى المعارضين والإســـلاميين، 
بعـــد حوالـــي ربع قرن مـــن قرار إلغـــاء نتائج 
انتخابات 1992 التي فازوا فيها، في حدث الذي 
خلّف تركة أمنية وسياسية واقتصادية لازالت 

تداعياتها قائمة إلى اليوم.
وتشكّك بعض الأحزاب المعارضة، والرافضة 
أصـــلا لفكرة هيئـــة تراقـــب الانتخابات رئيس 
الجمهورية يعين أعضاءها،  في مصداقية هذه 
الهيئـــة، مستشـــهدة بالتجـــارب الماضية التي 
تم فيها بعض لجان وصفت بأنها ”مســـتقلة“، 
لكن تبين خلال فـــي خضم الانتخابات  أنها لم 
تكن ســـوى كومبارس في مســـرحية انتخابية 

سياسية تحرك عرائسها المخابرات.
يقول عدة فلاحي، النائب الإسلامي السابق 
بالبرلمـــان، إن ”عبـــد الوهـــاب دربـــال، قبل كل 
شـــيء هو رجل ثقـــة الرئيـــس بوتفليقة، وكان 
من مهندســـي انقـــلاب داخلي علـــى المعارض 
الإســـلامي عبد الله جـــاب اللـــه، رئيس حركة 
النهضـــة فـــي 1999، بعـــد رفضه دعم ترشـــح 
بوتفليقة، كمـــا كان آنذاك ضمـــن طاقم حملته 

الانتخابية”.
ووفـــق فلاحـــي، الـــذي كان ينتمـــي لنفس 
الحزب السياســـي مـــع دربال (النهضـــة) فإن 
”اختيـــار الرجـــل قد يكـــون مقصـــودا لمواجهة 
المعارضة التي يعد الإسلاميون الصوت الأقوى 

فيها خـــلال الانتخابات، فهو أحد وجوه التيار 
الإســـلامي الذي يمكنـــه مواجهتهم“. ويخلص 
إلى أنه ”في النهاية رغم كون دربال، إســـلاميا 
فمهمته رسمية، ولو خُيّر خلال الانتخابات بين 
أسرته الإسلامية أو الســـلطة التي عينته فهو 
ســـيختار دون تردد الســـلطة، لأنـــه ترك العمل 

السياسي منذ سنوات وأصبح رجل دولة“. 

دوافع خارجية

تشـــي مواقف النظام الجزائري بأن دوافع 
تعيـــين عبد الوهاب دربال بعيدة عن شـــعارات 
الديمقراطيـــة والتعدديـــة وهـــي أقـــرب لخطة 
سياســـية لها دلالات تتعدى حدود البلاد، بحثا 
عـــن دور إقليمي بمغازلة إخوان ليبيا وتونس، 
في خطوة شببها المتابعون بما قامت به تركيا 
في السنوات الأولى للربيع العربي، والذي عاد 

عليها بالضرر أكثر من النفع.
وتحدثت تقارير إعلامية عديدة عن زيارات 
ولقـــاءات جمعـــت بين قيـــادات إســـلامية من 
تونس وليبيـــا بالرئيس بوتفليقـــة ورجالاته، 
تمحورت أساســـا حول الأزمـــة الليبية وكيفية 
الإمساك بزمام حلها، ضمن مبادرة تجمع كافة 
الأطراف بل وتمنح الإســـلاميين دورا هاما في 
ليبيـــا ما بعد الحرب، في المقابل لم تنس حركة 
النهضة الدعم الذي قدّمه لها النظام الجزائري 

ولأعضائها حين كانت محظورة.
ووجـــدت النهضـــة وإســـلاميو ليبيـــا في 
محاولات الجزائر إعادة التموضع واســـتعادة 

التأثير الإقليمي الذي خســـرته بعد فشلها في 
أداء دور فعـــال في النزاع فـــي مالي ومواقفها 
من قضايا منطقة الشـــرق الأوســـط طرفا يمكن 
الاســـتناد إليـــه في ظـــل التطـــورات الحاصلة 
في ملف الإســـلاميين، خصوصا على مســـتوى 
مواقـــف الداعمـــين الرئيســـيين الذيـــن بدأوا 
يراجعـــون مواقفهـــم، خصوصـــا بعـــد القرار 
الأميركي ببحث عن تصنيـــف جماعة الإخوان 
المســـلمين جماعـــة إرهابيـــة وتعديـــل وإعادة 
تســـمية برنامج للحكومة الأميركية يهدف إلى 
مكافحـــة كل الأفـــكار التي تشـــجع على العنف 

حتى يركز فقط على التطرف الإسلامي.
لا يتوقـــع المراقبون والباحثـــون أن تلاقي 
خطـــط بوتفليقة صـــدى كبيرا على المســـتوى 
الشـــعبي أساســـا، بعد أن عانـــى الجزائريون 
ويلات النزاع المسلّح بين المجموعات الإسلامية 
المسلحة وقوات الأمن، الذي استمرّ وأسفر عن 
ســـقوط مايزيد عن 150000 ضحية وفقدان أكثر 

من 6000 شخص.
وتقول داليا غانم يزبك، وهي محلّلة أبحاث 
فـــي مركز كارنيغي للشـــرق الأوســـط تركّز في 
أبحاثهـــا على النزعات الإســـلامية والجهادية 
في الشـــرق الأوســـط، وركزت على التجربة في 
الجزائر، إن الكثير من الجزائريين يخشـــون أن 
يقود الإســـلاميون البلاد، في حـــال عادوا إلى 
مراكـــز في الســـلطة، إلى ”عقد أســـود“ جديد، 
وباستحضار الذكريات المؤلمة يزدادون اقتناعا 
علـــى مايبدو في أن التصويت للإســـلاميين لن 

يحلّ المشاكل التي تتخبّط فيها بلادهم.

} الموصــل - وضعـــت الحـــرب أوزارهـــا في 
الســـاحل الشـــرقي مـــن الموصـــل بعـــد طرد 
مقاتلـــي تنظيم داعش، ولكـــن المعركة لم تنته 
بعد، حيث يشـــير تقرير لموقـــع نقاش، المعني 
برصد تطورات الوضع فـــي الداخل العراقي، 
إلى أن الحفـــاظ على الأمن في العشـــرات من 
الأحياء المحرّرة من الخلايا النائمة والعمليات 
الانتقامية مهمة ليســـت سهلة وأن الخوف من 
الفوضى شرق الموصل يعرقل استعادة غربها.

وتعتبر الخلايا النائمة التابعة للمتطرفين 
واحتمـــالات حصـــول عمليـــات انتقـــام، أكبر 
المخـــاوف التـــي تـــراود الحكومـــة العراقيـــة 
في شـــرق الموصل، بينما تنتشـــر فـــي المدينة 
تشـــكيلات مســـلحة غير متجانســـة من حيث 
القـــوة والتســـليح والخبرة فـــي التعامل مع 

الأهالي.
وتختلف معركة الموصل عن ســـابقاتها من 
المعارك ضد المتطرفين في أن غالبية الســـكان 
اختاروا البقاء في منازلهم بدعم من الحكومة 
العراقيـــة، بينما اندلعت المعارك الســـابقة في 
الفلوجة والرمادي وتكريت بعدما ترك السكان 
منازلهـــم إلى مخيمات النازحين وعادوا لاحقا 
بعـــد عمليات تدقيق أمنيـــة صارمة للتأكد من 

عدم وجود خلايا نائمة.
ويقول الضابط في قوات مكافحة الإرهاب 
ســـيف الربيعي ”بدأنا بتسيير دوريات أمنية 
في الأحياء المحررة لتفتيش المنازل والتأكد من 
هوية الســـكان بحثا عن عناصر داعش الذين 
ربما بقـــوا متخفين بين الأهالـــي، وتمكنا من 

اعتقال عدد منهم، وعثرنا على مخازن أسلحة 
في منازل مهجـــورة كانت معدة للاســـتخدام 
لاحقا مـــن قبل المتطرفين لإثـــارة الفوضى في 

الأحياء التي تمت استعادتها“.
وأكثر ما يخشاه الربيعي وزملاؤه أن يبدأ 
المتطرفـــون بضرب ظهر القـــوات الأمنية عند 
عبور نهر دجلة لاســـتعادة الجانب الغربي من 
المدينة، ولهذا تســـعى قوات مكافحة الإرهاب 
إلى ضبط الأمن ومنـــع حصول تفجيرات بعد 

استعادتها كما حصل في الفلوجة والرمادي.
الســـاعدي، الـــذي شـــاركت وحدتـــه فـــي 
معـــارك اســـتعادة الفلوجة الصيـــف الماضي، 
وانسحبت منها لاحقا نحو الموصل للمشاركة 
في المعركـــة الجديدة، يطالع الأنبـــاء الواردة 
مـــن الأنبار بقلـــق وحزن إذ شـــهدت الفلوجة 
ســـبعة تفجيرات بســـيارات مفخخـــة آخرها 
الســـبت الماضي (31 ينايـــر 2016)، على الرغم 
من الإجـــراءات الأمنية الصارمة هناك، وثلاثة 

تفجيرات أخـــرى في الرمادي. وتنتشـــر الآن 
خمس تشـــكيلات مسلحة في الجانب الشرقي 
مـــن الموصل وهـــي قـــوات مكافحـــة الإرهاب 
والشـــرطة الاتحادية والشرطة المحلية وقوات 
الرد الســـريع وقـــوات حرس نينـــوى، وهذه 
التشكيلات ليست متجانسة من حيث الخبرة 
والتسليح والتعامل مع الأهالي، كما أن هناك 

خلافات عميقة بين بعضها البعض.
وتدير الملف الأمني قوات مكافحة الإرهاب 
وينتشـــر مقاتلوها فـــي مركز المدينـــة، بينما 
تنتشـــر قوات الشـــرطة الاتحادية والشـــرطة 
المحلية والرد السريع في الأحياء الشرقية، في 
حين تنتشـــر قوات حرس نينـــوى وأفواج من 

الجيش في الأحياء الشمالية.
وقوات حـــرس نينوى هي خليط من رجال 
الشـــرطة المحليـــة الســـابقة جمعهـــم محافظ 
نينوى الســـابق أثيـــل النجيفي بعد ســـقوط 
الموصل في معســـكر شـــمال المدينـــة من أجل 
إعادة تنظيمهم، ولكـــن الحكومة لا تثق كثيرا 

بهذه القوة لأنها مدعومة من تركيا.
 أمـــا كتائـــب بابليون فهي قوة عســـكرية 
مقاتلوهـــا مـــن المســـيحيين تشـــكلت من قبل 
الفصيلـــين الشـــيعيين عصائـــب أهـــل الحق 
ومنظمة بدر، طالبت في بيان رسمي الحكومة 
بإجـــراء فحص أمنـــي لعناصر قـــوات حرس 

نينوى لأن بينهم عناصر إرهابية مندسة.
وتشـــكل  الخلافات السياسية المتصاعدة 
بين التشـــكيلات المســـلحة تحديا  جديدا أمام 
الحكومـــة العراقيـــة، ولهذا قـــرر قائد الحملة 

لاســـتعادة الموصل الفريق الركن  العســـكرية 
عبدالأمير رشـــيد يارالله أن مهمة حفظ الأمن 
في الأحياء التي تمت اســـتعادتها ستكون من 
قبـــل قيادة القـــوات المشـــتركة العليا للجيش 
والتـــي تضم قـــوات مكافحة الإرهـــاب وباقي 

القوات بإمرتها.
ولكـــن قوات الجيـــش ومكافحـــة الإرهاب 
لا تمتلـــك العدد الكافي لحفظ الأمن في شـــرق 
الموصـــل والبـــدء بالمرحلة المقبلة مـــن معركة 
اســـتعادة غرب الموصل في وقت واحد، ولهذا 
فإن موعـــد انطلاق معركة اســـتعادة الجانب 

الآخر من الموصل ربما يستغرق أسابيع.
كما أن حفظ الأمن في الجانب الشرقي من 
الموصل يحتاج إلى إعادة فتح مراكز الشـــرطة 
المناطقيـــة لتكون قـــادرة علـــى مراقبة جميع 
الأحيـــاء ومنـــع الخلايا النائمة مـــن الظهور، 
ومنع العمليـــات الانتقاميـــة التي تجري بين 
الأهالي بسبب الانتماء إلى داعش، ولكن حتى 
الآن لـــم تعلن الحكومـــة فتح مراكز الشـــرطة 

المحلية.
وتواجه الموصل هذه الأيام المشكلة نفسها 
فـــي المدن التي تمت اســـتعادتها منذ شـــهور 
في تكريت وبيجي والشـــرقاط والدور والعلم 
والصينيـــة، ويثرب في محافظة صلاح الدين، 
والرمادي والفلوجة وهيت وكبيســـة والرطبة 
في محافظة الأنبار، إذ تعيش هذه المدن تحت 
سطوة تشكيلات مسلحة غير متجانسة بعيدة 
عـــن رقابـــة الحكومة في بغـــداد، حيث تجري 

عمليات قتل واختطاف بشكل سري.

[ إسلامي على رأس هيئة مراقبة الانتخابات وتحالفات تذكر بثنائيات التسعينات  [ أشباح العشرية السوداء تقلق الجزائريين

[ الخلايا النائمة والأعمال الانتقامية تهدد الأحياء المحررة

الجزائر تسير عكس التيار بمغازلة الإسلاميين بحثا عن دور إقليمي

الخوف من الفوضى شرق الموصل يعرقل استعادة غربها

ــــــس الأعلى للأمن في الجزائر إلغاء نتيجة انتخابات  بعــــــد أكثر من عقدين على قرار المجل
ــــــي فازت فيها الجبهة الإســــــلامية للإنقاذ بالأغلبية، يســــــتعد الجزائريون اليوم  1992 الت
لخوض الانتخابات التشريعية وهم يستحضرون الأحداث الدامية التي أعقبت ذلك القرار 
ــــــي تصدر عن الرئيس  ــــــي والذي رفضه الإســــــلاميون، ويتابعون بريبة القرارات الت الأمن
عبد العزيز بوتفليقة والتي كان أحدثها تعيين شــــــخصية إسلامية على رأس هيئة مراقبة 
ــــــى حلول لأزماتهم  ــــــة في خطوة قلصت مــــــن تطلعات الجزائريين إل ــــــات البرلماني الانتخاب
الاقتصادية والاجتماعية، فأولويات النظام الآن ليســــــن المشــــــاكل الداخلية، التي يســــــهل 
قمعها، بل البحث عن موطئ قدم في بحر أزمات المنطقة، والتي لم يجد النظام الجزائري 

من منفذ غليها غير لعب ورقة الإسلاميين داخليا لمغازلة إخوان ليبيا وتونس.

في 
العمق

«التحالفات التي تسبق الانتخابات في الجزائر بدعة سياسية لا يقوم بها غير الإسلاميين الذين 
يعتقدون أن السلطة الحاكمة هي التي تسببت في تشتيتهم».

حكيمة الذهيبي 
صحافية من الجزائر

«منشـــأ -أو مرجع- أغلب الأحزاب الإســـلامية واحد، وهو جماعة الإخوان المسلمين، وبالتالي فما 
يجري الآن هو عودة الفرع إلى الأصل لحسابات تكتيكية تتعلق بالانتخابات النيابية».

يوسف بن يزة 
محلل سياسي جزائري
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تطلع إلى الثأر

دوافـــع تعييـــن عبدالوهاب دربال 
بعيدة عن شعارات الديمقراطية 
والتعددية بل هي خطة سياسية 

لها دلالات تتعدى حدود البلاد

◄

الوضع لا يبشر بخير
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} القاهــرة - لعبت الإدارات الأميركية المتعاقبة 
دائما على وتـــر ضعف الاقتصاد فـــي المنطقة، 
فمنحت الدول التي تُطبّع علاقتها مع إســـرائيل 
مزايا غير مسبوقة، ومنها حق دخول منتجاتها 
دون جمارك إلى الأسواق الأميركية، وذلك ضمن 
اتفاقية المناطـــق الصناعية المؤهلـــة، المعروفة 

اختصارا بـ“كويز“.
يشـــمل هـــذا الاتفاق بالأســـاس مصر التي 
وافقت علـــى اتفاق المناطـــق الصناعية الحرة 
والمؤهلة، بعد نجاح هـــذه التجربة في الأردن، 
واســـتطاعت أن تفـــوز بنصيـــب الأســـد فـــي 
التصديـــر إلى الأســـواق الأميركيـــة، في وقت 

كانت فيه بحاجة إلى مثل هذا الاتفاق.
لا ينكـــر الخبـــراء أن بروتوكـــولات كويز، 
ليســـت تجارية عادية بل تحمل بالأساس دعما 
سياسيا أميركيا لإسرائيل مع دول المنطقة، أي 
كسرا لعزلتها بطريقة غير مباشرة؛ لكنهم يرون 
أيضا أن الاتفاقية أسهمت في تعزيز الاقتصاد 
المصـــري، فضلا عن الإســـهام بشـــكل كبير في 
إرساء السلام والاســـتقرار بالمنطقة عن طريق 

الدبلوماسية الاقتصادية.
بدأ هذا المصطلح في الظهور على الســـاحة 
مع حلـــول العـــام 2003. وفي هـــذا العام بدأت 
المباحثات مع مصر لتدشين المناطق الصناعية 
المؤهلة، استشهادا بتجربة الأردن التي انطلقت 
في العام 1996، وحققت نجاحا كبيرا وطفرة في 

زيادة صادراتها للولايات المتحدة.
ووقّعـــت القاهـــرة اتفاق ”الكويز“ رســـميا 
في 15 ديســـمبر 2004، في عهد الرئيس الأسبق 
حســـني مبـــارك. وقـــام بالتوقيع عـــن الجانب 
المصري في ذلك الوقت، رشـــيد محمد رشـــيد، 
وزيـــر التجـــارة والصناعـــة، بينمـــا وقّـــع عن 
الجانب الإسرائيلي إيهود أولمرت، نائب رئيس 
الوزراء ووزير التجارة الإسرائيلي في حينها، 
وروبرت زوليك، الممثـــل التجاري الأميركي عن 

الجانب الأميركي.
بموجـــب الاتفاق، يتـــم تصديـــر المنتجات 
المصرية مباشرة إلى السوق الأميركية دون أي 
رسوم جمركية، لكن شرط أن تكون 35 بالمئة من 
مكوناتها مصرية وإسرائيلية. واشترط الاتفاق 
ألا تقـــل المكونات الإســـرائيلية فـــي المنتجات 
المصنعـــة على أرض مصر عـــن 11.7 بالمئة، تم 

خفضها بعد ذلك إلى 10.5 بالمئة.
أكـــدت دراســـة نشـــرها معهـــد واشـــنطن 
لدراسات الشرق الأدنى، وأيضا مجلة السياسة 
الدولية ”فورين أفيـــرز“، وكلاهما معروف عنه 
أنـــه من أبـــرز الواجهات البحثيـــة والإعلامية 
الأميركيـــة التي تقوم بدور استشـــاري وبحثي 

لدى مراكز صناعة القرار الأميركي، على وجود 
أغراض سياســـية لأميركا مـــن وراء هذا النوع 

من الاتفاقيات.
وقالت الدراســـة، التي أعدّها الباحث هيثم 
حســـنين وعنونهـــا بـ“الدبلوماســـية التجارية 
في الشـــرق الأوســـط“، إن ”المناطق الصناعية 
المؤهلة“، أثبتت جدواها لصالح إسرائيل. وهي 
دراســـة يضعها المتابعون في سياق التطورات 
الحاصلة منـــذ انتخاب دونالد ترامب رئيســـا 
للولايـــات المتحـــدة الأميركية وتأتـــي لتذكيره 

بأهمية هذه الدبلوماسية في دعم السلام.
ورغـــم أن إســـرائيل لم تحقق ســـوى زيادة 
محـــدودة فـــي صادراتهـــا إلـــى مصـــر، إلا أن 
التوقيـــع ”العلني“ علـــى الاتفاقية، جاء بمثابة 
خطوة إلى الأمام نحو رفع حظر الدول العربية 
فـــي ما يتعلق بالتعامل التجـــاري ”المحُرّم“ مع 

إسرائيل.
وكانت لهـــذه المناطق فائـــدة مضافة، وفق 
هيثم حســـنين، الذي يرى أنهـــا أنقذت صناعة 
النسيج المصرية وعززت قدرتها على الوصول 
إلى الأســـواق الأميركيـــة، وفي الوقت نفســـه 
نجحت واشـــنطن من خلالها في تعزيز السلام 

بالمنطقة.
وشـــدد على ضرورة أن تأخذ إدارة ترامب 
هذا النمـــوذج بعين الاعتبـــار، وأن تتبنى هذه 
الدبلوماســـية التجارية، لكي تســـتمر في دعم 
السلام طويل الأمد بين إسرائيل والبلد العربي 
الأكثر اكتظاظا بالســـكان، الأمر الذي قد يرسخ 

الاستقرار في منطقة تعمّها الفوضى.

توسيع الاتفاق

علـــى الســـاحة المصرية، عـــاد العزف على 
نغمـــة الكويز للظهور مؤخـــرا، بعد نقل طارق 
قابيـــل، وزير الصناعة والتجـــارة المصري إلى 
ديفيد ثورن، كبير مستشـــاري وزير الخارجية 
الأميركـــي، رغبـــة مصـــر فـــي توســـيع حجم 
الاســـتفادة من الاتفاق، من خـــلال ضم مناطق 
جغرافيـــة جديـــدة وإدخـــال منتجـــات أخرى 
في إطـــاره، وإن كان قد أعرب عـــن التطلع إلى 
تخفيض نسبة المكون الإسرائيلي إلى 8 بالمئة.

وشـــدّد الوزيـــر على ضرورة رفـــع البعض 
مـــن المعوقات التـــي تحد من نفـــاذ الصادرات 
المصرية إلـــى الســـوق الأميركية، عبـــر اتفاق 
كويـــز، وبصفـــة خاصـــة صـــادرات المحاصيل 
الزراعيـــة والصناعـــات النســـيجية، وذلك من 
خلال منح مصر تســـهيلات فـــي النقل الجوي 

لتلك المنتجات.
وكانـــت القاهـــرة فـــي أمس الحاجـــة لتلك 
”المناطـــق الصناعيـــة المؤهلة“ فـــي العام 2004 
لإنقـــاذ صناعة الغـــزل والنســـيج لديها، حيث 
كانت ”اتفاقية الأنسجة المتعددة“ – التي ترعى 

تجارة المنســـوجات العالمية- قد أوشـــكت على 
الانتهاء، ما كان يعنى آنذاك، أنه ســـيتم قريبا 

فرض الرسوم على الصادرات المصرية.
ووفقا لاتحـــاد الصناعات المصرية ارتفعت 
الجاهـــزة  والملابـــس  المنســـوجات  صـــادرات 
إلـــى الولايـــات المتحدة في الأشـــهر العشـــرة 
الأولى من العام 2008 بنســـبة 15 بالمئة مقارنة 
بالفترة نفســـها من العام 2007، بينما تراجعت 
الصادرات المصرية الإجمالية بنسبة 7.5 بالمئة 

خلال الفترة نفسها.
واعتبارا من العام 2015، ســـاهمت المناطق 
الصناعيـــة المؤهلـــة فـــي اســـتحداث 280 ألف 
وظيفـــة في قطـــاع الغزل والنســـيج والملابس، 
وبعـــد أن كان عـــدد الشـــركات المرخصـــة مـــن 
المناطـــق يصل إلى 397، توســـعت هذه اللائحة 

الأولية لتضم أكثر من 700 شركة.
بتحليل بســـيط لحجـــم صـــادرات اتفاقية 
كويز، فإن العائد الذي جنته إســـرائيل من هذه 
الصـــادرات، لم يزد علـــى 88.45 مليـــون دولار 
فقط، وهو رقم هزيـــل جدا، ولا يمثل للاقتصاد 
الإســـرائيلي أي تأثير، فما هي المكاســـب التي 

عادت عليها إذن؟ 
قال خبراء اقتصاد لـ“العرب“ إن إســـرائيل 
كانت معنية بكسر الحاجز النفسي في التعامل 
بينها وبين الدول العربيـــة. وبالطبع لن يكون 
هناك -لاكتســـاب ”الشـــرعية“- أفضل من دولة 
عربية مثل مصر، وأن تكون السوق بداية لهذا 
الكســـر. وبالفعل تم تأســـيس إحدى الشركات، 
كانـــت بمثابة الوكيـــل التجاري الـــذي يتولى 
اســـتيراد الخامات اللازمـــة للمصانع المصرية 
من إســـرائيل وبيعها لباقـــي المصدرين. وكان 
لافتـــا، أن الولايـــات المتحـــدة، لم تشـــأ أن تتم 

علاقاتها التجارية مع مصر بشكل مباشر، ومن 
ثم عطلـــت التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع 
القاهـــرة، بينما ســـمحت بها مـــع الأردن مثلا، 
بحيث يســـتطيع الأردن تصديـــر منتجاته إلى 
السوق الأميركية دون الحاجة إلى وجود مكوّن 

إسرائيلي.
وكان واضحـــا أن الوضع مع مصر مختلف 
وأن الولايـــات المتحدة أرادت اســـتمرار تطبيع 
العلاقـــات بـــين مصـــر وإســـرائيل مـــن خلال 
”البزنـــس“، حفاظـــا فـــي نهايـــة المطـــاف على 
مصالح حليفتها الاستراتيجية بالمنطقة وعلى 

عملية السلام.
القاهرة، من جانبها، لم تجد بُدا من الانتفاع 
من اتفـــاق كويز وإبـــداء الرغبة فـــي تطويره، 
ليس فقـــط للاســـتفادة من الميـــزة الاقتصادية 
التصديرية لإنقـــاذ اقتصادها المتعثر بل أيضا 
وبالتأكيـــد، لتحقيق أهداف سياســـية داخلية، 
علـــى خلفية ما يعانيه الوضـــع الداخلي حاليا 
مـــن متاعـــب اقتصاديـــة وسياســـية وأمنيـــة 
كذلـــك، بالنظر  واجتماعية، وربما ”عســـكرية“ 

إلى معركتها المحتدمة حاليا ضد الإرهاب. 
وامتدادا لتلك الرؤية، فـــإن القاهرة تدرس 
حاليـــا أن يشـــمل اتفـــاق المناطـــق الصناعية 
المؤهلة كافة محافظات مصر، وجميع المنتجات 

ســـعيا إلى زيادة صادراتها للسوق الأميركية، 
بحثا عن العملة الصعبة. وتصل صادرات مصر 
إلـــى الولايات المتحـــدة الآن إلى نحو 1.4 مليار 
دولار، 70 بالمئة منها قطن وغزل ومنســـوجات 
وملابس ومفروشـــات، (بقيمـــة تصل إلى نحو 

مليار دولار).

الدخول عبر الغاز

لـــم تكن صناعة المنســـوجات وحدها مجال 
التعاون، بـــل مثلت تجارة الغـــاز كذلك مدخلا 
مهما فـــي هذا الســـياق، إذ تم مؤخـــرا توقيع 
اتفاق بين إحدى الشـــركات المصرية وإسرائيل 

لاستيراد الغاز الإسرائيلي.
ويعتبـــر علاء عرفة، رجـــل الأعمال المصري 
الشـــهير، واحدا مـــن أهم المؤسســـين لاتفاقية 
كويز، وهو صاحب مجموعة شركات تعمل في 

قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات.
وكانـــت علاقات عرفة، الذي شـــغل رئاســـة 
المجلس التصديـــري للملابـــس الجاهزة لعدة 
ســـنوات، مع الجانب الإســـرائيلي متشـــابكة، 
وامتـــدت لتشـــمل صفقات أخرى خـــارج قطاع 

الملابس والمنسوجات. 
ودخل عرفة إلى قطاع الطاقة، بعد أن أسس 
شركة ”دولفينوس هولدينغ ليمتد“، التي وقعت 
اتفاق استيراد الغاز من حقل تمار الإسرائيلي. 
وذكــــر موقــــع غلوبيس، الذي يعــــد منتدى 
الأعمــــال للشــــركات الإســــرائيلية، أن مذكــــرة 
التفاهــــم تم توقيعهــــا مــــع شــــركة دولفينوس 
كونسرســــيوم  القابضة المصريــــة، التي تضم 
من كبار مستهلكي وموزعي الغاز في المجالات 

الصناعية والتجارية غير الحكومية.
وقال جدعــــون تدمر، رئيــــس مجلس إدارة 
ديليــــك للحفر والرئيــــس التنفيــــذي لمجموعة 
أفنيــــر، إن هذا الاتفــــاق وسلســــلة الاتفاقيات 
التــــي تمــــت لتوريد الغــــاز الطبيعي للســــلطة 
الفلســــطينية والأردن، سوف تؤدي جميعا إلى 

تعزيز علاقات إسرائيل مع جيرانها.
وهكــــذا تصدر إســــرائيل الغــــاز حاليا إلى 
مصــــر، بعد أن ظلت لأكثر من عشــــر ســــنوات، 
تعتمد على اســــتيراد 40 بالمئة من احتياجاتها 
من الغاز الطبيعي من مصر. وتم توقيع اتفاق 
استيراد إسرائيل للغاز المصري في 2005، بعد 

عام واحد فقط من توقيع اتفاقية كويز.
وبموجــــب مذكرة التفاهم بــــين دولفينوس 
وإســــرائيل يتم تصديــــر الغــــاز الطبيعي إلى 
مصر، باســــتخدام خط أنبوب الغاز الذي كانت 
مصر قد شــــيدته لتصدير الغــــاز المصري إلى 
إســــرائيل والأردن، وذكرت وكالــــة رويترز، أن 
الخبراء قــــدروا قيمة الاتفــــاق الجديد بنحو 4 

مليارات دولار.
وبالتالــــي فإن المناطــــق الصناعية المؤهلة 
”كويــــز“، عادت فــــي الحقيقــــة بالمنفعــــة على 
الجانب الإسرائيلي بشــــكل كبير، حيث سهّلت 
عليها القيام بأعمال تجارية مع الدول العربية، 
وهــــو الأمر الذي على الرئيس الأميركي دونالد 
ترامــــب الانتباه إليــــه في ســــياق تصريحاته 
ومواقفه المثيرة للجدل بشأن اتفاقيات التجارة 

الحرة.

[ دبلوماسية اقتصادية تخدم الجميع: مصر وإسرائيل وأميركا  [ القاهرة تدرس تعميم المناطق المؤهلة لتشمل كل المنتجات
بروتوكولات «كويز».. التجارة في خدمة السلام في الشرق الأوسط

تمثل المنطقة الصناعية المؤهلة فرصة غير مســــــبوقة تتيحهــــــا الولايات المتحدة الأميركية 
لمصر للتمتع بنفاذ غير خاضع للضرائب والجمارك إلى سوق الولايات المتحدة الأميركية 
بشــــــرط أن تكون هناك نســــــبة من مكونات هذه المنتجات مســــــتوردة من إسرائيل. ويجد 
ــــــه أيضا مــــــع الأردن، فرصة أنقذت  ــــــذي يتم التعامل ب ــــــون، فــــــي هذا الاتفاق ال المصري
صناعة الغزل والنســــــيج وعززت قدرتهــــــا على الوصول إلى الأســــــواق الأميركية، فيما 
يراها الإســــــرائيليون كسرا غير مباشــــــر لعزلتهم في المنطقة، أما الأميركيون فيرون في 

بروتوكولات ”كيز“ ضمانا لعملية السلام في المنطقة.

في 
العمق

«هناك فرصة ســـانحة حاليا لتحقيق الســـلام والاســـتقرار في الشـــرق الأوســـط، رغم الظروف 
الصعبة التي تمر بها هذه المنطقة».

دونالد ترامب
الرئيس الأميركي

«الولايـــات المتحدة الأميركية ملتزمـــة ببرنامج المناطق الصناعية المؤهلة، كوســـيلة لضمان 
اقتصاد مصري ناجح ومزدهر».

ستيفن بيكروفت
السفير الأميركي في مصر

 دبلوماسية البزنس في خدمة النسيج المصري

محمد حماد
كاتب مصري

الفلسطينيون وترامب.. لغة كوميدية

} غابت الأحداث المهمة عن قضية عمرها 
أكثر من ستة عقود. قادة القضية المركزية 

اختزلوا مشروعهم الوطني في مجرد 
صندوق للمعاشات ورواتب للموظفين 

”العالة“ على سلطة تأسست قبل 23 عاما 
بموجب اتفاق سلام هشّ منذ البداية مع 

إسرائيل.
تغير الكثير خلال السنوات الماضية. 

أضحت القضية على الرفوف، لا أحد 
ينظر إليها إلا لمصلحة ما أو لنبش في 

ذاكرة الانقسام والبيع والشراء لحسابات 
وأجندات داخلية وخارجية على حدّ سواء.

الآن ماذا سيتغير مع وصول دونالد 
ترامب إلى البيت الأبيض؟ يبدو أن هناك 

أحداثا ستكون أكثر ضراوة في الأفق. 
السياسات الجديدة داخل الولايات 

المتحدة تبشر بتغيير جذري في العلاقة 
بين العرب والغرب بصفة عامة. توحي 

بوجود سيناريوهات مرسومة ومنحوتة 
على الصخر لتنفيذها في منطقتنا تتلخص 

بـ“تقسيم المقسم وتفتيت المفتت“.
ترامب الذي يحكم البيت الأبيض 

بعقلية الجمهوريين وبقرارات سياسية 
لن ترحم أحدا في منطقة تعج بالمشكلات 
والأزمات، لن يكون منكفئا على نفسه كما 

يُخيّل للبعض. الرجل سينطلق إلى أبعد 
حدود في التدخل بكل كبيرة وصغيرة في 

الشرق الأوسط.
في ظل هذا الوضع؛ أين قادتنا؟ هم بكل 
تأكيد نيام في قصورهم ولا يحرّكهم سوى 

نقصان في ثروة شركة ما خسرت بعض 
الأسهم.

قضية فلسطين لن تعود إلى الواجهة 
مادام قادتها وفصائلها وأحزابها 

منقسمون ومجتمعها متآكلا على وقع 
حروب السلطة والانتماءات والانتخابات 
وأموال المساعدات والمعونة الخارجية.

ما يتوقع في عهد ترامب أكثر من 
مجرّد نقل سفارة وترميم أخرى. وطبيعيا 

أنه لن تكون هناك مؤتمرات للسلام ذات 
حجم كبير، لأن الرجل بطبعه لا يؤمن 

بإمكانية تحقيق سلام بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين. هو سيحاول عقد لقاءات 

سرية وعلنية لا تخرج سوى بتنسيق أمني 
ومكافحة الإرهاب.

يبدو أن مشهد حكم جورج بوش الابن 
سيتكرر في أكثر من زاوية، ولكن بلغة 

كوميدية.
النظرة التشاؤمية إلى وضع القضية 
المقبل سطرته سنوات حكم الجمهوريين 

للبيت الأبيض. هؤلاء دائما كانوا يتحدثون 
باستعلاء مع الغير، لا تهمّهم سوى 

مصلحة إسرائيل في البقاء والتوسع. 
وهمّهم أيضا عقد صفقات تجارية 

وعسكرية مع الحلفاء في منطقتنا لإنعاش 
شركاتهم وحماية مصالحهم.

تل أبيب هي المستفيد الأول من تسلّم 
الجمهوريين السلطة في البيت الأبيض. 
ستنفذ خططها الاستيطانية بكل أريحية 

من دون أي فيتو أميركي. في المقابل 
ماذا سيفعل الفلسطينيون؟ لا شيء سوى 

”التنديد والوعيد والتهديد“. لم نخطط 
لهذه اللحظة بكل تأكيد.

لم نقتنع بعد بأن الولايات المتحدة 
تحكمها إدارة تخطط وتنفذ وترسم 

مستقبل بلد بأكمله. مازلنا نرى أن شخص 
الرئيس وسلوكه في أميركا هما اللذان 

يحددان السياسات. ونحسب أنهم مثلنا 
تختصر السلطة بيد ”القائد“، هم أبعد منا 

ونحن بعيدون عنهم.
في الحالة الجديدة صار لزاما على 

قيادة الشعب الفلسطيني أن تدرك حجم 

القادم وخطورته على قضية مازالت 
تراوح مكانها منذ أكثر من ستة عقود. 

لغة الإنجازات الرمزية انتهت الآن وعلى 
هذه القيادة أن تخطو نحو الفعل والعمل 

الصحيح والتواصل مع الجميع بلا 
استثناء. تواصل دبلوماسي قائم على 

تعامل الند بالند. تعامل يعيد الحيوية إلى 
منظمة التحرير وقيادتها.

تصديق كلمة ”إنجازات“ سيضيع معه 
كل شيء من الأرض في ظل السيل الجارف 

من الخطط الاستيطانية. وإن اختزلنا 
القضية في مجرد مؤتمر للسلام فسنكون 

قد أوهمنا أنفسنا أننا نحاط بأصدقاء 
يريدون فعل أيّ شيء من أجل السلام. 

الصداقات بين الدول قائمة على المصالح. 
والسلام يتوقف أيضا على ما تقدمه تل 
أبيب. وعلينا ألاّ ننسى أن السلام مقابل 

الأرض وليس مقابل الأمن.
الخطوات العملية والواقعية مطلوبة 

الآن أكثر من أيّ وقت مضى. الرئيس 
الأميركي الجديد لن يكون فلسطينيا. لن 
يدافع عن حق الفلسطينيين في العودة 
والأرض والهوية ولن يكون محايدا في 
الصراع، فهو صديق الطرف الرئيسي.

إن وصلنا وأقنعنا رجل البيت الأبيض 
بقدرتنا على تحقيق السلام، عليه أن 

يقنعنا بعمل إسرائيل لإتمام سلام عادل 
وشامل في منطقتنا. فحينها ستكون 

القضية قد تغيرت.

أحمد فايز القدوة
صحافي فلسطيني

ما يتوقع في عهد ترامب أكثر من مجرد 
نقل سفارة وترميم أخرى. وطبيعيا أنه 
لن تكون هناك مؤتمرات للسلام ذات 

حجم كبير

ما هي المناطق الصناعية المؤهلة
} المنطقـــة الصناعيـــة المؤهلـــة منطقـــة يتم 
اعتمادها من قبـــل الولايات المتحدة الأميركية 
وتتـــم تســـميتها من قبـــل الســـلطات المحلية 
فيهـــا  المنتجـــة  للبضائـــع  يســـمح  كمنطقـــة 

بدخول الســـوق الأميركية دون رسوم جمركية 
وضرائب بشـــرط وجـــود مكونـــات ومدخلات 
من إســـرائيل في هذه المنتجـــات وإنتاجها في 

المناطق الصناعية المعينة.
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} أي معنى للهجوم الذي تعرّضت له حديثا 
فرقاطة سعودية قبالة ساحل ميناء الحديدة 

اليمني؟ هناك معنيان، في أقلّ تقدير، 
للهجوم. الأول أنّ المملكة وحلفاءها كانوا 
على حقّ عندما بدأوا ”عاصفة الحزم“ في 

آذار – مارس 2015. لم يكن لديهم خيار آخر. 
لم يكن مسموحا تحوّل اليمن إلى قاعدة 

إيرانية تستخدم في كلّ الاتجاهات.
ما يكشفه هذا الهجوم هو أنّ الحوثيين 

يمتلكون أسلحة، إن مصدرها إيراني 
وغير إيراني، وأن الهدف كان دائما بسط 

السيطرة على اليمن وجعله شوكة في 
خاصرة دول الخليج العربي كلّها، وليس 

السعودية وحدها. هناك خطر إيراني 
مصدره اليمن، وهناك روح عدائية لكلّ دولة 

عربية انطلاقا من اليمن، وهناك فوق ذلك 
كلّه تمدد إيراني، أمكن وضع حدّ له، في كل 
هذا البلد ذي الأهمّية الاستراتيجية الكبيرة.
تعود هذه الأهمّية إلى الموقع الجغرافي 
لليمن وساحله الطويل وسيطرته على باب 

المندب، وإلى الكتلة السكانية اليمنية، وإلى 
وجود حاضنة للإرهاب في أنحاء مختلفة 

منه يغذيها الفقر والجهل.
أمّا المعنى الآخر للهجوم على الفرقاطة 
بواسطة انتحاريين، فيتمثل في أنّ الضربة 

التي تلقّاها الحوثيون في المخا كانت 
ضربة مؤلمة. لا يمكن الاستهانة بما حصل 
في المخا بأي شكل وذلك لأسباب عدة في 

مقدمتها طرد الحوثيين من منطقة يهددون 
فيها الملاحة عبر باب المندب المؤدي من 

الخليج إلى البحر الأحمر وصولا إلى قناة 
السويس. لحقت خسارة كبيرة بالحوثيين 
الذين يطلقون على نفسهم تسمية أنصار 
الله“. كان عليهم تعويض هذه الخسارة 

بعمل دعائي من نوع مهاجمة فرقاطة 
سعودية يعيد المعنويات المفقودة. حسنا، 

لحقت أضرار بالفرقاطة، ولكن هل ذلك يؤخر 
أو يقدّم أو يجعل السعودية والتحالف 
العربي يعيدان النظر في حساباتهما 

اليمنية؟
لن يقدّم ضرب الفرقاطة أو يؤخر. هناك 
عزم على منع اليمن من التحول إلى قاعدة 

إيرانية، أيّا يكن ثمن ذلك. أما بالنسبة 
إلى الحسابات، فلا بدّ من إعادة النظر في 
بعضها، خصوصا لجهة كيفية البناء على 

ما تحقّق منذ انطلاق ”عاصفة الحزم“، التي 
هي أيضا عاصفة العزم والإرادة الصلبة.

منذ انطلاق العمليات العسكرية، تحققت 
نتائج كثيرة. أُخرج الحوثيون الذين صاروا 
متحالفين مع الرئيس السابق علي عبدالله 

صالح من عدن. تلا ذلك تحرير مناطق 
أخرى عدّة، من بينها شبوه وحضرموت. 

لكن تعز بقيت منقسمة على نفسها وبقيت 
للحوثيين وأنصار الرئيس السابق مواقع 

أساسية فيها. ولكن ما يلفت النظر، أنه على 
الرغم من الهزائم العسكرية التي لحقت 

بـ“أنصار الله“، بقيت سيطرتهم على صنعاء 
ومحيطها شبه كاملة. لم يحصل تطور مهمّ 
على جبهة نهم منذ فترة طويلة، تماما كما 

عليه الحال على جبهة تعز.

خلاصة الأمر أنّه لا يمكن الاعتماد على 
الأدوات التي تمثّل ”الشرعية“ الآن. تبينّ 
أن هذه ”الشرعية“ عاجزة عن الاستفادة 

من الإنجازات العسكرية التي تتحقّق. أكثر 
من ذلك، لا تستطيع هذه ”الشرعية“ توفير 

قناعات للمواطن العادي بأنّه في مأمن 
عندما يكون في ظلها.

هناك أرقام مخيفة تعكس المدى الذي 
وصلت إليه المأساة اليمنية. جاء في تقرير 
صادر عن ”يونيسيف“، وهي منظمة تابعة 

للأمم المتحدة، أن اليمن خسر مكاسب 
حققها على مدى عقود في مجال الصحّة 

العامة نتيجة الحرب والأزمة الاقتصادية. 
هذا إلى جانب عدد الأطفال الذين يعانون 

من سوء التغذية.
من بين الأرقام التي أوردها التقرير أن 
ما يقدر بنحو ثلاثة ملايين وثلاثمئة ألف 
شخص في اليمن من بينهم نحو مليونين 
ومئتي ألف طفل يعانون من سوء حاد في 

التغذية. كذلك، يعاني 460 ألف طفل دون 
الخامسة من سوء التغذية بطريقة أكثر 

حدّة.
ورد في التقرير أيضا أن 63 من كلّ ألف 
طفل يموتون قبل بلوغ سنّ الخامسة، في 

مقابل 53 كانوا يموتون في 2014. يعطي هذا 
الرقم فكرة عن السرعة التي تتدهور فيها 

الأوضاع في اليمن.
هذا غيض من فيض الأرقام المتوافرة 

والتي تدعو إلى وقف المأساة اليمنية على 

وجه السرعة بعيدا عن أيّ نوع من المصالح 
الشخصية وأيّ عقد من أيّ نوع كان تتعلّق 

بالأشخاص وغير الأشخاص.
نجحت ”عاصفة الحزم“ حيث كان يجب 

أن تنجح. كان في الإمكان تحقيق نتائج 
أفضل لو كانت هناك شرعية حقيقية ولم 
يكن الإخوان المسلمون يتصدرون المشهد 

في مناطق كانوا يعتقدون أنّ لديهم شعبية 
كبيرة فيها مثل تعز.

الثابت أن الحوثيين لا يمتلكون أي 
مشروع من أي نوع كان لا لبناء دولة 

ولا لبناء مزرعة. لا يمتلكون مشروعا لا 
اقتصاديا ولا سياسيا ولا تربويا. ليس 

لديهم ما يقدمونه غير الشعارات الفضفاضة 
التي تكشف إفلاسهم على كلّ صعيد. ولكن 

ما لا بدّ من الاعتراف به أنّهم موجودون ولا 
يمكن إزالتهم من المعادلة اليمنية، مثلما لا 

يمكن إزالة ”المؤتمر الشعبي العام“ الذي 
يتزعمه الرئيس السابق.

هذا واقع لا مفرّ منه، تماما مثل 
الواقع الآخر الذي يحول دون دور فعال 
لـ“الشرعية“ في المناطق التي خرج منها 

”أنصار الله“ وآخرها المخا.
الخوف كلّ الخوف من أن تستغلّ 

العصابات الإرهابية مثل ”القاعدة“ 
و“داعش“ الوضع القائم في محافظات 
الجنوب والوسط والمناطق التي تحت 

سيطرة ”الشرعية“ للتوسع والانتشار. قد 
يكون هذا السبب الذي دفع دولة مثل سلطنة 

عُمان إلى اعتماد دور أكثر نشاطا وتوازنا 
في مجال البحث عن تسوية. هناك خوف من 
أن تؤثر حال الفوضى والفلتان في الجنوب 

اليمني على الداخل العُماني الذي لا يبدو 
محصّنا تجاه انتشار عناصر إرهابية من 

”داعش“. ما لا يمكن تجاهله في أي وقت 
وجود حدود مشتركة بين اليمن وسلطنة 

عمان، وأن اليمن الجنوبي، الذي كان قاعدة 
سوفياتية، شكل تهديدا للسلطنة في مطلع 

السبعينات من القرن الماضي.
في غياب المسؤولين اليمنيين القادرين 

على لعب دور قيادي، إنْ في الشمال أو 
الجنوب أو الوسط، ليس أمام التحالف 
العربي سوى تحمّل مسؤولياته. كيف 
ذلك؟ ليس عيبا، في انتظار بلورة حلّ 

على مستوى اليمن كله، العمل على تنظيم 
أوضاع عدن والمكلا والمخا وكل كيان صغير 

يمكن تنظيمه في انتظار ذلك اليوم الذي 
يصحو فيه الزعماء اليمنيون ويكتشف 
”أنصار الله“ أنّهم ليسوا سوى أدوات 

استخدمتها إيران في لعبة أكبر منهم… 
وتكتشف ”الشرعية“ أنّها لا تمتلك شخصا 

قادرا على المكوث في صنعاء ولو لأربع 
وعشرين ساعة.

لا بد من العودة إلى البديهيات في 
اليمن. هذا يعني البحث عن الممكن في غياب 
القدرة على اجتراح المعجزات في بلد يموت 

أطفاله يوميا بسبب الجوع وغياب الحد 
الأدنى من الرعاية الصحيّة.

العودة إلى البديهيات في اليمن

{عـــودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي خطوة مهمة من جوانب متعددة أولها أنها فرصة للمغرب 

لاستعادة موقعه وإيجاد حل سلمي نهائي لمشكلة الصحراء المغربية}.

نبيلة منيب
الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد في المغرب

{الهجوم على الســـفينة الســـعودية التي تعمل كجـــزء من التحالف العربي لدعم الشـــرعية في 

اليمن يهدد على وجه الخصوص مصالح الدول المطلة على البحر الأحمر}.

عبداللطيف الزياني
الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

} سقطت آخر مناورات الخصوم داخل 
الاتحاد الأفريقي، واستعاد المغرب موقعه 
داخل المؤسسة الأفريقية القارية، مما فتح 

المجال أمام العاهل المغربي الملك محمد 
السادس للتوجه بخطاب تاريخي مباشر إلى 

القمة الثامنة والعشرين للاتحاد بالعاصمة 
الإثيوبية الثلاثاء الماضي.

وهو خطاب سياسي استراتيجي من 
طراز يعد بمثابة الدعوة والمبادرة إلى 

إعادة قطار العمل الأفريقي المشترك إلى 
سكة التعاون والتفاعل، وتعزيز الروابط 

في مختلف المجالات، ونبذ أساليب الفرقة 
والقرصنة السياسية، والقطع مع منطق 
البورصة في التعامل مع الدول الأفريقية 

وقضايا القارة المصيرية.
إنه بهذا المعنى خطاب الدعوة إلى 

ممارسة الاتحاد الأفريقي لحقه في تقرير 
مصيره خارج حسابات القوى الهيمنية 

التي حاولت، دائما، رهن ممارساته بخدمة 
أجنداتها الإقليمية والدولية بما في ذلك 

أجندات تأجيج النزاعات داخل أفريقيا، بدل 
العمل على توحيد الصفوف والمساهمة في 

اندمال الجراح.
ولقد خيب الخطاب الملكي، على هذا 

المستوى، ظن من اعتقدوا أنه سيكون خطاب 
حرب وربما شماتة، أيضا، في الخصوم 

والأعداء، عندما كان خطاب اليد الممدودة 
إلى أفريقيا للعمل معا بما يخدم مصلحة 

أفريقيا. بل إن نبرته الإيجابية إلى حدودها 
القصوى في التطلع إلى المستقبل قد كذّبت 

هي كذلك، توقعات وتكهنات من راهنوا على 
أنه سيكون خطاب إثارة وجدل عقيم حول 

قضايا يمكنها حرف الاهتمام عن هذه العودة 
التاريخية إلى العمل الأفريقي المؤسساتي 
الرسمي باعتباره الحدث المؤسس لمستقبل 

أفريقي أكثر تعاونا ومسؤولية في التعاطي 

مع القضايا المصيرية للقارة في مجملها 
وبمختلف مكوناتها ومع قادة تخلصوا من 

كل عقد الماضي على مختلف تجلياتها.
إن تأكيد الخطاب على إدراك المغرب 

سلبية مواقف عدد من الدول من استعادة 
دوره الطبيعي في إطار الاتحاد الأفريقي، هو 

عنوان مقاربة ترمي إلى استيعاب الجميع 
داخل الاتحاد، وكان هذا ممكنا لولا بعض 

السلبية والتوجس الذي وسم عددا من الدول 
التي يبدو أنها لا ترغب في مبارحة مواقع 

الفرقة والنزاع.
لكن ما هو أساسي أنه خطاب الأجوبة 

على الانتظارات الاستراتيجية على المستوى 
الأفريقي باعتبارها الإطار العام للتعاطي 

مع الانتظارات الحقيقية. من هنا يكون نبذ 
كل النقاشات العقيمة وكل أشكال المماحكات 
اللفظية الفارغة حول استنتاجات ذاتية هنا 
وهناك، هو الحكمة التي ينبغي أن تؤطر كل 
عمل أفريقي طموح وبناء. وهنا تكمن القيمة 

المُضافة التي يشكلها انخراط المغرب في 
العمل المؤسساتي للقارة على أنقاض خطاب 

الأحلاف والأحلاف المضادة التي وسمت 
ممارسة عدد من الدول خلال حقبة انتهت، 
ولم يعد لمجمل مستلزماتها مبرر للوجود.

ولعل هذا ما دل عليه تركيز خطاب 
العاهل المغربي على أن مفاهيم مثل العالم 

الثالث وما يحمله من شحنة سياسية 
وأيديولوجية قد أصبح متجاوزا وأضحى 
وراءنا على مختلف المستويات، وأن شعار 

المعركة ينبغي أن يكون شعار أفريقيا 
بامتياز: شعار البناء وتبادل الخبرات بين 

مختلف البلدان على قاعدة المصالح المشتركة 
وعلى أنقاض سياسات توجيه الأنظار إلى 
خارج أفريقيا واستراتيجيات هذا الخارج 
المحلية والإقليمية، التنموية والديمقراطية 

على حد سواء. ذلك أن أفريقيا ينبغي أن 

تكون الهدف والمرجعية، وقاعدة الانطلاق 
ومحور العمل الدؤوب للتغلب على مختلف 

الصعوبات ورفع التحديات اعتمادا على 
طاقاتها وعبقرية شعوبها.

وبطبيعة الحال لم يكن ممكنا لهذا 
الخطاب التاريخي تجاهل الإجابة الضرورية 

على سؤال تردد على أكثر من لسان داخل 
المغرب وخارجه، من موقع تأييد مسعى 

المغرب، كما من موقع التشكيك فيه، يمكن 
تركيزه بهذه الصيغة: هل أن تحرك المغرب 

من داخل الاتحاد الأفريقي هو اعتراف 
ضمني بدولة البوليساريو الوهمية، وقد 

يتحول في المستقبل إلى اعتراف صريح، كما 
يحاول البعض أن يذيع في الناس متذرعا 

بأن المغرب الذي برر في السابق خروجه من 
منظمة الوحدة الأفريقية هو الذي يقبل اليوم 
العمل داخل الاتحاد الأفريقي الذي لا يعترف 
بالدولة الوهمية فحسب، وإنما هي من بين 
مؤسسيه، الأمر الذي يعني أن المغرب دشن 

مرحلة العد العكسي لتراجعه عن موقفه، 
الذي كان يبدو ثابتا حول قضية وحدته 

الترابية وسيادته على الصحراء؟
إن هذا ما تحاول الإيحاء به 

الاستراتيجية الإعلامية للدولة الجزائرية 
وجبهة البوليساريو الانفصالية التي زعمت 

أن دخول المغرب إلى الاتحاد هو انتصار 
لها ولداعميها في القارة الأفريقية. غير أنه 

قول مردود انطلاقا من كون الجزائر وداعمي 
أطروحة الانفصال في الجنوب المغربي 

جندا، إلى الأمس القريب، وعشية انعقاد 
قمة الاتحاد الأفريقي الثامنة والعشرين 

كل أدواتهما الدبلوماسية والإعلامية، بل 
ومارسا ضغطا قويا على عدد من الدول 

الأفريقية لثنيها عن تأييد عودة المغرب إلى 
المؤسسة القارية الأفريقية تحت مزاعم أن 
عودته تعني فتح المجال أمام تفكيك هذه 

المؤسسة الأفريقية، إلى غير ذلك من الذرائع 
المغرضة.

فماذا تغير قبيل انعقاد القمة مما 
يستدعي هذه الاستدارة غير المسبوقة للدعاية 
الجزائرية من اعتبار دخول المغرب كارثة على 

أفريقيا، إلى اعتباره انتصارا لسياساتها 
الداعمة للانفصال واستراتيجيتها التفتيتية؟
باختصار شديد يمكن القول، انطلاقا من 
خطاب الملك محمد السادس في أديس أبابا، 

إن العبرة تكمن في اختلاف الديناميكية 
والسياق، وليس في الإيحاءات غير المضبوطة 
لهذا أو ذاك أو تأويله الخاص والمغرض لقرار 
المغرب العمل من داخل الاتحاد الأفريقي، بعد 
تحركه خارج الإطار القاري الرسمي لأفريقيا 

لأكثر من ثلاثة عقود.
إن ديناميكية الانسحاب من منظمة 

الوحدة الأفريقية هي ديناميكية كان 
فيها المغرب تحت وابل من الضغوط 

الجزائرية على مختلف المستويات، بما 
في ذلك العسكرية عبر وكيلتها الانفصالية 
البوليساريو، أدت إلى عزلته داخل القارة 

وهو ما عبّر عنه خطاب الملك بأن الانسحاب 
كان قرارا ضروريا في حينه. غير أن 

ديناميكية اليوم هي ديناميكية مراكمة 
لمكاسب مرحلة بأكملها، من تفنيد ادعاءات 

خصوم المغرب، الواحد بعد الآخر، حيث 
تبينّ لأفريقيا، شعوبا وقادة، أن كل ما قيل 

ويقال عن أهداف المغرب ونواياه غير الودية 
المزعومة هو من نسج خيال دعاية متهافتة 

ليس لها أن تصمد إلى ما لا نهاية، وذلك 
بفضل الممارسات الواقعية للدولة المغربية في 
جنوب القائمة  سياق استراتيجيتها جنوب – 

على الشراكات والتكافؤ والندية، بعيدا عن 
سياسات الإملاء التي خبرتها مختلف الدول 

خلال تعاملها مع عدد من خصوم وحدتها 
الترابية.

المغرب: من ديناميكية الانسحاب إلى ديناميكية العمل الأفريقي

العبرة تكمن في اختلاف الديناميكية 

والسياق، وليس في الإيحاءات غير 

المضبوطة لهذا أو ذاك أو تأويله 

المغرض لقرار المغرب العمل من داخل 

الاتحاد الأفريقي، بعد تحركه خارج 

الإطار القاري لأفريقيا لأكثر من ثلاثة 

عقود

لا بد من العودة إلى البديهيات في 

اليمن. هذا يعني البحث عن الممكن 

في غياب القدرة على اجتراح المعجزات 

في بلد يموت أطفاله يوميا بسبب 

الجوع وغياب الحد الأدنى من الرعاية 

الصحية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

حسن السوسي
كاتب مغربي
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آراء
} يكفي أن تصدر عن الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب أفكار لإقامة مناطق آمنة في 
سوريا حتى ترتبك كل السياقات الجارية 

وتنطفئ محركات الدبلوماسية، في بعديها 
الروسي في أستانة والأممي في جنيف، 

بانتظار تموضع جديد تضخه الأفكار 
المجهولة في قلب الصراع في سوريا وحولها.

الأفكار بمسوداتها الأولية تعكس استدارة 
أميركية باتجاه الفعل في الشأن السوري بعد 
استقالة من أي دور مباشر فعال يليق بأدوار 

الدولة الكبرى في العالم. اكتفت واشنطن 
بتفاهمات متفرقة كان أبرزها ما شابه 

”وكالة“ منحتها لموسكو في الملف السوري، 
وواكبتها عبر أنشطة وزير الخارجية جون 

كيري وبقيت تحت سقفها وقواعدها.
وتتناول الأفكار بأعراضها التجريبية 

الشأن السوري ليس بصفته كارثة على 
السوريين ومصدر اختلال جيواستراتيجي 
في كل المنطقة، بل بكونه حلولاً لمنع تصدير 
اللاجئين إلى الخارج (الأميركي خصوصاً)، 

من خلال إقامة كيانات قانونية وربما 
سياسية لاحقا ينحشر فيها اللاجئون إلى 

أجل غير مسمى.
والأفكار التي تصل متأخرة بعد ست 

سنوات من الصراع تأتي منهكة غير 
مناسبة لما وصلت إليه حكاية المأساة 

وخرائط اللاعبين داخلها. فحتى الذين 
كانوا متحمسين للمطالبة بها، بدا ترحيبهم 

بالأفكار دبلوماسياً لا ينمّ عن حماس أو 
قناعة. ثم إن تلك الأفكار التي يرتجلها 

الرئيس الأميركي لا تشي بعزم دولي داهم 
على حل الأزمة السورية والتعجيل بوقف 
عجلة الموت في سوريا، بل بالعكس جاءت 

لتقول للسوريين والدول المحيطة بسوريا إن 
فرض السلام والأمن في سوريا ككيان كامل 

ما زال مستحيلاً، وأن إقامة مناطق آمنة 
تستسلم لقدر أن ما هو خارج هذه المناطق 

سيكون لأجل طويل غير آمن.
ليس ترامب صاحب فكرة المناطق الآمنة 

ولم يكن من مروّجيها. جاء الاقتراح أثناء 
حملة الانتخابات الرئاسية على لسان نائب 

الرئيس المرشح مايك بنس. اقترح الأخير 
هذا الحل، من ضمن سياق يراد له إثبات 

قوة الولايات المتحدة ونفوذها أمام الصعود 
الروسي في هذا البلد. في حينه قال ترامب 

إنه ليس على علم باقتراح بنس وهو غير 

موافق عليه. فأما وقد وافق الرجل الآن فحري 
مراقبة بنس وما ينطق به وما يمثله داخل 
المؤسسات الأميركية، لكي يتبنى الرئيس 

اقتراحاته حين أصبح رئيسا بعد أن رفضها 
حين كان مرشحاً.

إقامة مناطق آمنة وفق رؤية ترامب هي 
أفكار وجب التشاور فيها مع الأصدقاء في 

العالم. بدأ الموقف الروسي متحفظاً على 
مقاربة أميركية تنتهك في الشكل قواعد 

”الوكالة“ الممنوحة من إدارة باراك أوباما 
في الشأن السوري، وتنهي عقد ”الاحتكار“ 

الذي تتصرف إدارة الرئيس فلاديمير بوتين 
على أساسه. قالت موسكو إنه ”لم تتم 

استشارتنا“، وحين تم الاتصال الهاتفي 
بين الرئيسينْ الأميركي والروسي، اكتشف 

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن 
الأفكار في إرهاصاتها الأولى تختلف عما 

كان مطروحاً سابقا (غامزا من قناة الرؤية 
التركية في هذا الشأن)، وأن هذه المناطق 
لن تكون كتلك التي أقيمت في بنغازي في 
ليبيا وأسست بعد ذلك للقضاء على نظام 

معمر القذافي. وعليه فإن ”أصول“ إقامة تلك 
المناطق، وفق الرؤى الروسية، هي المرور عبر 

الحكومة السورية في دمشق، إلى درجة أن 
وزير الخارجية السوري وليد المعلم اعتبر 
”أن أي محاولة لإقامة مناطق آمنة للاجئين 

والنازحين دون تنسيق مع دمشق عمل غير 
آمن“.

ستفهم هذه الأفكار بشكلها العرضي 
المتسرع وفق ما يريد المتلقي أن يفهم. رحبت 

تركيا وقطر، حتى قبل أن توضح واشنطن 
هذه الأفكار ومقاصدها، لكن سرعان ما صدر 

عن ”المحللين السياسيين“ الأتراك ما يعبّر 
عن هواجس الأتراك من قيام تلك المناطق 

ودورها في إزالة حدود وإقامة حدود. وفي 
بال أنقرة أسئلة حول وظيفة ”المناطق 

الآمنة“ في الرؤية العامة للبنتاغون في عهد 
ترامب والذي رفع من مستوى تسليح قوات 

سوريا الديمقراطية (الكردية المضمون) 
وتزويدها بالمدرعات، على الرغم من الطابع 

”الإرهابي“ الذي تنظر به أنقرة إلى هذه 
القوات وتواصلها العضوي مع حزب العمال 

الكردستاني في تركيا.
حمل ترامب أفكاره هذه وتواصل بشأنها 

مع العاهل السعودي الملك سلمان بن 
عبدالعزيز، كما مع ولي عهد أبوظبي الشيخ 

محمد بن زايد. ناقش ترامب في اتصاليْه 
مسألة إقامة مناطق آمنة في سوريا واليمن. 

أتت مسألة المناطق في اليمن خارج أي 
سياق ودون أي سوابق في الجدل الأميركي 

أثناء وبعد الحملة الانتخابية الرئاسية. 
صدر في البيان الرسمي الأميركي ما يؤكد 

موافقة السعودية والإمارات على أفكار ترامب 
المتعلقة بإقامة المناطق الآمنة. وفي تفحص 

لرواية السعودية والإمارات حول الأمر لا 
نجد في البيانات الرسمية أو شبه الرسمية 
حول اتصالي الرئيس الأميركي أي ذكر لتلك 

الأفكار وتلك المناطق.
لن تعادي عواصم المنطقة الهمّة 

”الإنسانية“ التي يبديها ترامب في إقامة 
مناطق آمنة، رغم أنها تراقب بحذر رفعه 
الأسوار أمام دخول اللاجئين لبلاده. ولن 

تعبّر هذه العواصم إلا عن ترحيب نظري لما 
هو حتى الآن نظري ركيك يحاكي حسابات 
داخلية أميركية، أكثر من محاكاته لتحوّلات 
إستراتيجية قد تغير الخرائط في المنطقة. 

لكن هذه العواصم ستواكب وتراقب نمو 
الأفكار وسيرورتها علها تجيب عن أسئلة 
لا بد منها لتنفيذ خطط الرئيس الأميركي 

الطموحة.
لا تشي خطة ترامب بحجم التمويل 

ومصادره لتغطية كلفة هذه المناطق التي 
تستدرج المليارات من الدولارات. ولئن 

تلوّح تصريحات الرئيس ترامب حين كان 
مرشحا بميول نحو انتزاع هذا التمويل من 
الصناديق الخليجية، فإن ترامب سيكتشف 
في البيت الأبيض أن دول الخليج تغيرت، 

وأن تجربتها مع إدارة أوباما تدفعها 
للمطالبة باشتراط أن تتناسب أي شراكة مع 

أي استحقاق دولي مع مصالحها ورؤيتها 
ومواقفها. وعليه فإن أي طموحات لترامب 

في شأن مساهمات خليجية في ما هو شأن 
سوري يجب أن تلتقي مع الموقف الخليجي 

في هذا الملف ومآلاته المحتملة.
وإذا ما كان التقارب المعلن ما بين ترامب 

وبوتين سيطوّع أفكار الرئيس الأميركي 
وفق اشتراط موسكو أن تقام المناطق الآمنة 

بالتنسيق مع النظام السوري، فإن الموقف 
الخليجي سيتحفظ على دعم مبادرة لا تأخذ 

بعين الاعتبار مسؤولية دمشق مباشرة 
في المأساة الراهنة التي تعيشها سوريا 

والسوريون، وسيرفض أي تدبير لا يلحظ 

مسؤولية إيران ونفوذها السوري في 
المعضلة الراهنة لهذا البلد.

لكن الأمر لا يتعلق بمسألة التمويل 
فقط، بل إن المعنيّ بشأن إقامة هذه المناطق 

يتساءل عن الوضع القانوني والسيادي 
لها، ولمن ستكون تابعة، كما مدى إمكانية 
أن تكون شبيهة بالمناطق التي قسمت بعد 
الحرب العالمية الثانية ألمانيا إلى 4 أقسام 

تتولى إدارتها فرنسا وبريطانيا والولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتي. لكن الأهم من 
كل ذلك هو القوة أو القوى العسكرية التي 
ستشرف على تأمين هذه المناطق، لا سيما 

هويتها ومدى اتساق طابعها الإقليمي 
والدولي مع أجندات القوى المنخرطة داخل 

الصراع السوري.
المشروع في إطلالاته الأولى قد لا 

يتجاوز كونه أفكارا للاستهلاك المؤقت من 
أجل مقاصد عرضية مرتجلة، لكن المشروع 

قد يؤسس أيضا لإعادة تشكيل سوريا، 
وربما الجوار أيضا، بحيث تتحول تلك 
المناطق إلى دول جديدة يفرضها الأمر 

الواقع للتعايش مع ”سوريا المفيدة“ التي 
رسمتها دمشق، وعملت موسكو وطهران 

على تحصين حدودها. وإذا ما تم هذا 
المتوخى  الافتراض من ضمن ”عهد التعاون“ 

بين روسيا والولايات المتحدة، فإن تركيا 
التي تضمن ”منطقتها“ التي غزتها بمفاعيل 

”درع الفرات“ قد تجد مكانا لها داخل ذلك 
السيناريو، فيما تنظر طهران بعين القلق 

إلى مستقبل غير مضمون لإيران داخل تلك 
التحوّلات المحتملة، بحيث أن موقعها داخل 
سوريا المفيدة قد لا يعدو كونه مرتبطا بما 

تتيحه تفاهمات ستكون متأثرة جدا بالبيئة 
العدائية التي عبر عنها ترامب وشخوص 

إدارته.

ماذا تستبطن مناطق ترامب الآمنة في سوريا؟

{منظمة الأمم المتحدة تدعم فكرة إنشاء مناطق آمنة في سوريا، ولكن بشرط أن لا تكون على 

حساب حق السوريين في طلب اللجوء إلى الدول الأخرى}.

أنطونيو غوتيريس
الأمين العام للأمم المتحدة

{ترامـــب يجـــب أن يكون أكثر تحديدا بشـــأن إقامة مناطق آمنة في ســـوريا. لا اعتقد أن ترامب 

يقترح إقامة مناطق آمنة بنفس الطريقة التي نفذت في ليبيا عام 2011}.
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} أكثر ما يتندر به السوريون المقيمون في 
تركيا على مضيفيهم ظاهرتان: أن الأتراك 
لا يتكلمون الإنكليزية؛ إضافة إلى الظاهرة 

الكونية التركية الشهيرة ”سيستم يوك“.
الأولى يفترض فيها السوريون أنهم 

يتكلمون الإنكليزية كأحفاد شكسبير، 
مقارنة مع الأتراك الذين يعتذرون عن 

التحدث بالإنكليزية لعدم معرفتهم بها، أو 
لتعصبهم للغتهم أمام الـ“يابانجي“، أي 

الأجنبي، واليابانجي السوري خصوصاً. 
على الرغم من أن مروجي هذه الطرفة في 

أغلبهم لا يعرفون من الإنكليزية سوى الأرقام 
والضمائر وبعض الجمل البسيطة العامة.
أما سيستم يوك، التي صادفها كل من 

كان ينتظر حوالة عن طريق شركات تحويل 
الأموال المرخصة، فتعني أن النظام معطل. 

بالطبع، النظام لم يكن معطلاً أبداً، فشركات 
تحويل الأموال لها مكاتب في فروع كل 

البنوك التركية، ولا يُعقل أن ”السيستم“ 
معطل في البنوك مرات عديدة في كل 

أسبوع.
لا نعرف بالضبط ما أصل هذا الاعتذار 

التركي عن تلبية طلبات السوريين اللاجئين، 
والمستلجئين، في تركيا، وهل هو مزاجية 

موظفين كثيرين، أم نظرة استعلائية تجاه 
السوريين، أم أن ظاهرة الـ“سيستم يوك“ 

حقيقية وليست ادعاء. في كل الحالات هنالك 
مشكلة؛ سواء أكانت سلوكية أم عنصرية أم 

اقتصادية.
هذان جداران فقط أمام السوريين في 

تركيا. وهنالك جدران أخرى تتناسل في وجه 
السوريين في تركيا والعالم، بعد أن فروا 

بحياتهم هرباً من جدران الموت والفقر في 
بلادهم، ”مختارين“ عدم الرضوخ لأبد جدران 

الخوف التي فجروها بثورتهم.
الجدران الأخرى منصوبة على الحدود 
البرية جنوب تركيا – شمال سوريا، فعدا 
الرقابة الدموية على الحدود في السنتين 

الأخيرتين، والتضييق على الخروج 
والدخول في الاتجاهين، هنالك الخوف 

التركي من داعش والأكراد. وهنالك جدار 
آخر أقل وطأة من قبضة حرس حدود بحر 

إيجة في اتجاه اليونان، هو البحر ذاته، 
بأسماكه، وحرس الحدود الأوروبية؛ هذا 
الجدار البحري انتصب ليصبح تركياً – 

أوروبياً لمنع اللاجئين السوريين من العودة 
إلى تركيا لزيارة ما تبقى من أهاليهم بعد 
فرض ”الفيزا“ على حملة الجواز السوري 

الضعيف قبل أكثر من عام.

وحتى لو لم يكن جدار الرئيس الأميركي، 
دونالد ترامب، موجهاً ضد السوريين فقط، 

فإن الإحساس بالمظلومية قد ازداد، كون 
السوري الذي وصل مسبقاً إلى أميركا 

سيكون تحت الملاحظة المضاعفة لعسس 
ترامب، بينما سيفقد من ينتظر السفر إلى 

أميركا الأمل في السفر إليها في الشهور 
الأربعة المقبلة، انتظاراً لانتهاء هذه المدة 

المؤقتة، أو أملاً في أن تنجح الضغوط على 
الرئيس الأميركي ويلغي، أو يعدل، قراره 

التنفيذي.
لكن الأرقام الفيدرالية الأميركية تقول إن 
مجموع من تم توطينهم في أميركا بالاتفاق 

مع المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين 
في الفترة من يناير 2012 إلى 29 ديسمبر 

2016 وصل فقط إلى 19 ألفاً و324 لاجئاً 
سورياً، منهم 19 ألفاً و25 مسلماً، و199 

مسيحياً، إضافة إلى 85 من طوائف أخرى.
هذا يعني، نسبياً، وفي ما يخص 

السوريين، أن قرار ترامب متخذ سلفاً في 
عهد أوباما. فالسويد التي كان عدد سكانها 
عام 2011 حوالي 9.5 مليون نسمة، استقبلت 

حتى منتصف 2015 حوالي 500 ألف لاجئ. 
وحسب موقع الكومبس السويدي، شكل 

السوريون 18 بالمئة فقط من اللاجئين، أي 90 
ألف لاجئ سوري. وبالمقارنة بين عدد سكان 

البلدين نفترض أن أميركا كان يجب أن 
تستقبل أكثر من ثلاثة ملايين سوري خلال 

المدة نفسها لو كان البلم المطاطي قادراً على 
عبور المحيط الأطلسي.

اليوم، ننام ونستفيق على إيقاع فاعلية 
قرارات ترامب التنفيذية الموجهة ضد العالم 
خارج أميركا، فالرجل لم يتفرغ حتى اليوم 

للمواطن الأميركي، والوطن الأميركي، 
على الرغم من ادعائه أن جدار المكسيك، 

والجدار العالمي ضد المسلمين، هما لحماية 
الأميركيين من الأشرار العابرين للحدود براً 

وبحراً وجواً. والاعتقاد، هنا، أن انتظار 
نجاعة قرارات ترامب التنفيذية سيطول، 

بينما أفلحت إجراءات النظام الأسدي، 
والأنظمة الأوروبية، والتسامح التركي، في 
حجز السوريين، فوجدوا الجدران أمامهم 

ومن خلفهم، وكل من وصل إلى المكان الذي 
وصل إليه لا يستطيع التقدم، أو التراجع، 

حتى أن ميانمار فرضت على السوريين 
الحصول على ”فيزا“، تلاها السودان، بعد 
معظم الدول العربية، وخاصة دول الخليج، 

التي استقر فيها عدد اللاجئين السوريين 
على صفر سلبي غير رياضي، أي أن عدد 

السوريين فيها من المقيمين إلى تناقص، مع 
توجه سوريين إلى التفكير في الهجرة إلى 
كندا خاصة وفق نظام الكفالات الذي ترعاه 

جمعيات وكنائس مسيحية هناك.
لن يطول الوقت بنظام ترامب النافذ 

الآن حتى يتصالح مع المعارضة الشعبية 
والقانونية، ومع المؤسسات الحاكمة. وإذا لم 
تكن الدعاوى بمخالفة قانونه التنفيذي لنص 

الدستور الأميركي حاسمة، فإن احتجاجات 
وانتقادات شركات وادي السيليكون ستكون 

فاعلة، من آبل، إلى فيسبوك، ومايكروسوفت، 
فهي ترى أن تشتيت الموارد وحرمان أميركا 

من العقول الابتكارية المهاجرة خطر على 
الأمن القومي الأميركي أكثر من تخرصات 
ترامب، وأن الحلول متوفرة للحد من خطر 

المتطرفين والإرهابيين، والحل ليس في منع 
الآلاف من دخول أميركا خوفاً من أن يكون 

بينهم إرهابي واحد.
فطريقة سيستم يوك التركية غير المفهومة 

لا يمكن تطبيقها في مسقط رأس السيستم، 
واللجوء إلى إغلاق فيسبوك وتويتر في 

تركيا مع تعرض البلاد لأي خطر أمني، لا 
يمكن أن يكون طريقة ناجعة في البلد الذي 

يتجسس على كل شبكات الإنترنت في العالم 
خارج الأميركي، قبل الأميركي.

وفي الواقع، كانت أوروبا أكثر ذكاء في 
معالجة قضية اللاجئين والمهاجرين في 

سنوات الحرب على سوريا، على الرغم من 
امتلاكها يميناً صاعداً ومخيفاً، حيث أغرت 

تركيا بالمساعدات والوعود بإلغاء شرط 
”الفيزا“ على سفر الأتراك دون أن تصدق 

سوى في دفع بعض الأموال، بعد أن أخذت 
مسبقاً ما تريده من الكتلة الديموغرافية 

التي تحتاجها أكثر من أي شيء آخر في ظل 
تراجع أعداد السكان في معظم دول أوروبا، 

فورطت بذلك تركيا في قرار لا تستطيع 
التراجع عنه بسهولة.

أما من حيث الأرقام فأوروبا وتركيا 
ربحتا في المتاجرة بالسوريين، وباللاجئين 

عموماً، في حين ازدادت حياة اللاجئين 
السوريين بؤساً بإغلاق تركيا الأبواب 

أمامهم حتى لزيارة أهاليهم وأقاربهم، ما 
يعني أن عليهم الانتظار لسنوات ليحصلوا 
على جنسية بلد اللجوء قبل أن يستطيعوا 

السفر إلى تركيا.
وفي النتيجة، لا فرق بين كلٍّ من سيستم 

الخدعة الأوروبية لتركيا، وغموض السيستم 
السياسي التركي، وسيستم ترامب في قراره 

منع رعايا سبع دول ذات غالبية مسلمة 

من دخول بلاده، ناهيك عن سيستم النظام 
الأسدي الذي ساق اللاجئين السوريين إلى 

مصيدة أصحاب السيستمات الثلاثة الأولى 
كضحايا لا يملكون دولة، أو حزباً، أو منظمة، 

أو جماعة ضغط، كي تدافع عنهم.

ترامب وتركيا والاتحاد الأوروبي: سيستم يوك

المشروع في إطلالاته الأولى قد 

لا يتجاوز كونه أفكارا للاستهلاك 

المؤقت من أجل مقاصد عرضية 

مرتجلة، لكن المشروع قد يؤسس 

أيضا لإعادة تشكيل سوريا، وربما 

الجوار أيضا

لن تعادي عواصم المنطقة الهمة 

{الإنسانية} التي يبديها ترامب في 

إقامة مناطق آمنة، رغم أنها تراقب 

بحذر رفعه الأسوار أمام اللاجئين

لا فرق بين كل من سيستم الخدعة 

الأوروبية لتركيا، وغموض السيستم 

السياسي التركي، وسيستم ترامب في 

منع رعايا سبع دول ذات غالبية مسلمة 

من دخول بلاده، ناهيك عن سيستم 

النظام الأسدي الذي ساق اللاجئين 

السوريين إلى مصيدة أصحاب 

السيستمات الثلاثة الأولى

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

علي العائد
كاتب وصحافي سوري
اائ الال لل



} برلــين – أعلنت وزارة البيئة الألمانية، أمس، 
أنها ســـتقوم في وقت قريب بإجراء اختبارات 
للشـــاحنات الســـريعة التـــي تعمـــل بكابلات 
كهرباء خارجية علوية وتوفر استهلاك الطاقة 

بدرجة كبيرة.
ونسبت وكالة الأنباء الألمانية إلى مصادر 
مطلعـــة تأكيدهـــا علـــى أنـــه ســـيتم اختبار 
الشـــاحنات الهجين التـــي تســـتمد الكهرباء 
مـــن كابلات علوية في طرق ســـريعة بطول 12 
كيلومترا لكل قطاع، اعتبـــارا من نهاية العام 

2018 على الأقل.
الشـــاحنات تعمـــل أيضـــا  وأضافـــت أن 
بالوقـــود التقليدي عند خروجهـــا من الطرق 
التـــي توفـــر تلـــك الخدمـــة، لتواصل الســـير 
اعتمـــادا على المحـــرك التقليدي الـــذي يعمل 

بالديزل للوصول إلى وجهتها النهائية.
كاليفورنيـــا  وولايـــة  الســـويد  وكانـــت 
الأميركيـــة قـــد أجرتـــا تجـــارب مماثلـــة على 
قطاعات من الطرق السريعة بطول يصل إلى 2 

كيلومتر. وتبحث دول العالم عن طرق التعامل 
مـــع النمو المتزايـــد لحركة النقـــل البري دون 

زيادة التلوث البيئي.
وبحســـب توقعات الحكومة الألمانية، فإن 
الســـكك الحديدية ســـتتمكن فقط مـــن نقل 20 
بالمئـــة مـــن الزيـــادة المنتظر في حركـــة النقل 
البري حتى العام 2030، في وقت لا تســـتطيع 
فيه الســـكك الحديد نقل البضائـــع إلى المكان 
النهائـــي، كمـــا لا يمكنها اســـتقبال الحمولة 

المطلوب نقلها في وقت قصير.
وتوقع مســـؤولون أن يســـتمر نقل الجزء 
الأكبر من البضائع عبر الشـــاحنات، وبالتالي 
فإن الشاحنات الكهربائية يمكن أن تكون حلا 
مناســـبا لتلبية الطلب المتزايد مع عدم تلويث 
البيئـــة، خاصـــة إذا كانت الكهربـــاء تأتي من 

مصادر متجددة.
وعلى عكس البطاريات فإن الكهرباء العلوية 
الخارجية ستسمح للشاحنة الكهربائية بقطع 
مســـافات أطول. وكما هو الحال في القطارات 

الكهربائيـــة، فإن خطـــوط الكهربـــاء الخاصة 
بالشاحنات ستمتد بطول طريق السير.

وســـيكون التركيز على محاولة استخدام 
هذه التقنية في عمليات النقل العادية.

وذكرت شـــركة فـــي.دي.آي إنوفيشـــن أند 
تكنولوجـــي المعنيـــة بمراقبة مشـــروع تطوير 
الشـــاحنات الكهربائيـــة لصالـــح وزارة البيئة 
الألمانيـــة، أنها تبحث عن ”طـــرق نقل حقيقية“ 
تســـتخدمها الشـــركات الراغبة في المشـــاركة 

بالمشروع.
وقـــال الـــوزارة إنـــه تم تحديد مســـارين 
لاختبـــار الشـــاحنات التـــي تعمـــل بالكهرباء 
العلويـــة الخارجية، وســـيتم تحديد مواقعها 

بشكل نهائي خلال أيام.
وأكـــد خبـــراء مطلعـــون علـــى تجهيزات 
المشروع أن الأماكن ستكون في ولايتي هيسه 
وشلزفيغ هولشـــتاين. وقالت وزارة البيئة إن 
الخطـــين التجريبيين ســـيعملان بنهاية العام 

المقبل.
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} الريــاض – كشــــف وزير المالية الســــعودي 
محمــــد الجدعــــان، أمــــس، أن مكتب ترشــــيد 
الإنفاق الذي تأســــس العــــام الماضي لمراجعة 
المشــــاريع الحكومية، تمكن من توفير نحو 80 
مليار ريــــال (21.33 مليــــار دولار) من تكاليف 

الإنفاق الحكومي.
وتوقــــع الوزير في تغريدات نشــــرت على 
حساب وزارة المالية في موقع تويتر، تحقيق 
المزيــــد مــــن الوفورات خــــلال العــــام الحالي 
والأعوام المقبلــــة، وأن يكون لذلك أثر إيجابي 

على الوضع المالي للسعودية.
وذكــــر أن الــــوزارة أعــــدت آليــــة لســــداد 
مســــتحقات القطــــاع الخاص خــــلال 60 يوما 
من وصول أمر الدفع، كما وعدت في ديســــمبر 
الماضــــي. وأضاف أن القطاع الخاص شــــريك 

رئيسي في تحقيق ”روية السعودية 2030“.
وتأخــــرت الحكومة في العــــام الماضي في 
صــــرف مســــتحقات القطاع الخــــاص نتيجة 
تضــــرر إيراداتها من صادرات النفط بشــــدة، 
بســــبب تراجع أسعار النفط بشــــكل حاد من 

منتصف العام 2014.
وكانــــت الحكومــــة قد أعلنت فــــي نوفمبر 
الماضي عن إيقاف التعاقد على تنفيذ عدد كبير 
من المشــــاريع، التي لا يتناســــب حجم الإنفاق 
عليها مع العائد الاقتصادي والتنموي المرجو 
منهــــا، وكانت ســــتصل قيمة الالتــــزام بتنفيذ 
تلك المشــــاريع التي لم تتعاقد عليها الجهات 

الحكومية إلى 267 مليار دولار.
وأشــــار الوزيــــر إلــــى أن برنامــــج تحفيز 
القطاع الخاص، الذي تبلــــغ قيمته نحو 53.3 
مليار دولار، سوف يسهم في خلق بيئة داعمة 
لنمــــو القطاع الخاص وزيــــادة الإيرادات غير 

النفطية.
ونشــــرت السعودية العام الماضي، رؤيتها 
زيــــادة  تســــتهدف  التــــي   ،2030 المســــتقبلية 

الإيــــرادات الحكومية غيــــر النفطية من نحو 
43.5 مليار دولار ســــنويا فــــي الوقت الحالي 
إلى نحو 267 مليار دولار سنويا بحلول العام 

.2020
وأعلنت في ديسمبر الماضي موازنة العام 
الحالــــي، التي رفعت الإنفــــاق بنحو 17 مليار 
دولار إلى 237.3 مليــــار دولار، مقابل إيرادات 
قيمتها 184.5 مليار دولار. وتوقعت تســــجيل 

عجز بقيمة 52.8 مليار دولار.
وفــــي هذه الأثنــــاء أكد ماجــــد العصيمي، 
المشــــرف العام علــــى أول برنامــــج دعم نقدي 
للسعوديين، أن نحو 1.4 مليون أسرة سعودية 
ســــجلت في برنامــــج ”حســــاب المواطن“ منذ 
إطلاقه الأربعــــاء وحتى الســــاعة الرابعة من 

مساء أمس بتوقيت السعودية.
وأضاف أن تقديرات الحكومة الســــعودية 
لعــــدد ”الأســــر المســــتحقة للدعم يصــــل إلى 
3.4 مليون أســــرة ســــعودية، إلا أن هذه تبقى 

تقديرات سيتم تأكيدها بشكل دقيق لاحقا“.
وحســــب أحــــدث بيانات هيئــــة الإحصاء 
الســــعودية (حكومية)، يبلغ عدد الســــعوديين 
نحو 20 مليون نسمة، يشــــكلون 67 بالمئة من 
إجمالي الســــكان البالغ 31.7 مليون نسمة في 
منتصف 2016، فيما يبلــــغ عدد الأجانب نحو 

11.7 مليون نسمة.
تســــجيل  الأربعــــاء،  الحكومــــة،  وبــــدأت 
المواطنين في برنامج الدعم النقدي ”حســــاب 
الارتفاعــــات المرتقبة في  المواطن“، لمواجهــــة 
أســــعار الوقود والكهرباء والمياه، وحزمة من 

الضرائب والرسوم على السلع والخدمات.
ويحــــدد البرنامج، الــــذي تم الإعلان عنه 
رسميا في شهر ديسمبر الماضي، مقدار الدعم 
النقدي للمســــتحق بحســــب مســــتوى الدخل 

وعدد أفراد الأسرة.

ووفــــق آليــــة الاســــتحقاق، فــــإن الفئــــات 
المستفيدة من البرنامج هي: الأسر السعودية 
والفرد الســــعودي المســــتقل في سكن خاص، 
ومســــتفيدو الضمان الاجتماعي، الذين سيتم 
إلحاقهم بالبرنامج بشــــكل آلــــي دون الحاجة 

للتسجيل في البوابة.
كما يشــــمل أســــر النســــاء الســــعوديات 
المتزوجات من غير السعوديين، وكذلك حاملي 
بطاقات التنقل من القبائل النازحة للسعودية 

أو ما يسمون (البدون).
وتشــــير وثيقــــة برنامــــج التــــوازن المالي 
المعلنة في ديســــمبر الماضي، إلى أن الحكومة 
الســــعودية تتوقع أن يتــــراوح الدعم النقدي 
للمواطنــــين بــــين 5.3 و6.7 مليــــار دولار خلال 

العام الحالي، وأن يرتفع ليصل إلى ما بين 16 
و18.7 مليار دولار بحلول العام 2020. 

وتنوي الســــعودية رفــــع أســــعار الطاقة 
والميــــاه تدريجيا، لتصل للمعــــدل العالمي في 
العــــام 2020، فيما ســــتعوّض المواطنين بدعم 
نقــــدي عبــــر مــــا يســــمّى بـ“برنامج حســــاب 

المواطن“.
ومــــن المقــــرر أن يحصل المواطنــــون على 
الدعــــم النقدي اعتبارا مــــن يوليو القادم، قبل 
تطبيــــق الإصلاحــــات الاقتصاديــــة، فيما بدأ 
التسجيل في البرنامج مطلع فبراير الجاري. 
وتبيــــع الســــعودية، أكبــــر مصــــدر للنفط في 
العالــــم، الوقود حاليا بأســــعار موحدة لكافة 

المواطنين والأجانب دون تفرقة في الأسعار. 

وأظهـــرت الوثيقـــة أن التوفيـــر الإجمالي 
الذي يمكن أن تحققه الدولة خلال العام 2020، 
جراء تحرير أسعار الوقود والكهرباء والمياه، 
قـــد يصل إلى 55.7 مليار دولار. وأشـــارت إلى 

أنها وفرت نحو 6.9 مليار دولار خلال 2016.
وصادقت معظم دول الخليج، ومن ضمنها 
السعودية على اتفاقية لفرض ضريبة موحدة 
للقيمـــة المضافة بنســـبة 5 بالمئـــة على جميع 
المنتجـــات والخدمات باســـتثناء 100 ســـلعة 

أساسية اعتبارا من الربع الأول من 2018.
وقالت وزارة المالية الســـعودية في 4 يناير 
الماضي، إنها تستهدف تطبيق ضريبة السلع 
المنتقاة فـــي أبريل، التي تســـتهدف منتجات 

التبغ وبعض المشروبات الغازية وغيرها.

السعودية تجني ثمار إصلاح الدعم وترشيد الإنفاق
[ خفض الإنفاق الحكومي وفر 21.3 مليار دولار حتى الآن  [ 1.4 مليون أسرة سعودية سجلت في برنامج الدعم النقدي

خطوة كبيرة نحو تحرير أسعار الوقود

السويد سبقت الجميع في تشغيل الشاحنات الكهربائية عبر أسلاك علوية

أعلنت الحكومة الســــــعودية عن نجاحات كبيرة في برنامج ترشــــــيد الإنفاق في المؤسسات 
الرســــــمية وخفض الدعم الحكومي للســــــلع الأساسية، وأكدت أن 1.4 مليون أسرة سجلت 

في برنامج الدعم النقدي، الذي سيحل محل دعم أسعار السلع الأساسية.

قلبت دراســــــة جديدة جميع التوقعات السابقة بشــــــأن سرعة انتشار السيارات الكهربائية 
وتسارع ابتكارات الطاقة الشمسية، وأكدت أنها يمكن أن تنسف التقديرات السابقة بشأن 

مستقبل الانبعاثات ويكون لها تأثير كبير على مستقبل حماية البيئة.

{الاتحاد الأوروبي والمكسيك سيسرعان المفاوضات لإبرام اتفاق للتجارة الحرة، كي نعمل معا 
على مواجهة الصعود المقلق للحمائية التجارية حول العالم}.

سيسيليا مالمستروم
المفوضة الأوروبية لشؤون التجارة

{قواعد الاتحاد الأوروبي تفرض على أيرلندا استرداد 13 مليار دولار من شركة أبل، التي منحتها 
لها في صورة مزايا ضريبية غير مشروعة}.

مارغريتا فيستاجر
المفوضة الأوروبية لشؤون المنافسة

النمو الانفجاري للسيارات الكهربائية
يقلب توقعات الطلب على الوقود

} لنــدن - توقعت مجموعة من خبراء الطاقة 
ارتفاع حصة الســـيارات الكهربائية من سوق 
حركة النقل البـــري في العالم لتصل إلى نحو 
35 بالمئة من هذه الســـوق خلال العشرين عاما 
المقبلة. وأكدوا أن ذلك سوف يؤدي إلى تراجع 

الطلب على الوقود الكربوني.
وأجرى الدراســـة باحثون في مركز أبحاث 
”كربـــون تراكـــر“، لتتبـــع بيانـــات انبعاثـــات 
إنســـتيتوت“  ”غرانثـــام  ومعهـــد  الكربـــون 
لدراســـات التغيـــر المناخي في كليـــة إمبريال 

كوليدج في لندن.
أســـعار  تراجـــع  أن  الدراســـة  وذكـــرت 
الســـيارات الكهربائيـــة وتكنولوجيـــا الطاقة 
الشمســـية، يكشـــف أن نماذج التوقعات التي 
استخدمتها شركات الطاقة الكبرى في العالم 
”أساءت بشكل كبير تقدير التقدم في التقنيات 

منخفضة الانبعاثات الكربونية“.
ورجـــح باحثـــو الدراســـة أن تصل حصة 
الســـيارات الكهربائية إلى أكثـــر من 35 بالمئة 
من سوق النقل البري بحلول العام 2035، وأن 
ترتفع بعد ذلك بشكل أكبر لتصل إلى أكثر من 

ثلثي حجم هذه السوق بحلول العام 2050.
كما توقعت الدراســـة أن يؤدي هذا النمو 
الكبيـــر في ســـوق الســـيارات الكهربائية إلى 
استغناء قطاع النقل البري عن حوالي مليوني 
برميـــل من الوقـــود الكربونـــي يوميا بحلول 

العام 2035.
وأشارت إلى أن تلك الكمية من الانخفاض، 
تعـــادل الكمية التـــي أدت إلى انهيار أســـعار 

النفط العالمية خلال عامي 2014 و2015.
اســـتخدام  تزايـــد  يـــؤدي  أن  وتوقعـــت 
الســـيارات الكهربائية بعد ذلك إلى الاستغناء 
عـــن حوالـــي 25 مليـــون برميل وقـــود يوميا 

بحلول العام 2050.

الطاقـــة  أنظمـــة  أن  الدراســـة  وأضافـــت 
الشمســـية بما في ذلك نفقات تخزين الكهرباء 
الناتجة عنهـــا، يمكن أن توفر ما يصل إلى 23 
بالمئة مـــن إجمالي الطاقة المولـــدة في العالم 

بحلول العام 2040.
وذهبت إلى أن تلك النســـبة ســـوف ترتفع 
إلـــى 29 بالمئـــة بحلـــول العـــام 2050، وهو ما 
ســـيؤدي إلى وقف اســـتخدام الفحم بالكامل 
وانخفاض حصـــة الغاز الطبيعي من ســـوق 

الطاقة إلى واحد بالمئة فقط.
وقال لوك سوســـامز، أحد كبـــار الباحثين 
في مركز أبحاث كربون تراكر، إن ”الســـيارات 
الكهربائية والطاقة الشمســـية عناصر سوف 
تغيـــر قواعـــد اللعبـــة، لكـــن صناعـــة الوقود 

الكربوني تسيء تقديرها باستمرار“.
وأكـــد أن المزيد مـــن الابتـــكارات يمكن أن 
”تجعـــل الســـيناريوهات التـــي نتوقعها الآن 

تبدو متحفظة خلال فترة 5 سنوات“.
ويـــرى أجاي غامبير، أحـــد كبار الباحثين 
في جامعـــة إمبريال كوليـــدج البريطانية، أن 
”أغلـــب تحليلات مســـارات خفض اســـتخدام 
الوقـــود الكربونـــي تـــدرس المطلـــوب عملـــه 
لتحقيـــق الأهـــداف الطموحـــة بالنســـبة إلى 
مواجهـــة ظاهرة التغيـــر المناخي مثل خفض 
درجة حرارة العالم بمقدار درجتين مئويتين“.

وأضـــاف ”نحن نبحث عما ســـوف يحدث 
بالنســـبة إلـــى نظـــام الطاقة العالمـــي ودرجة 
حرارة العالم، إذا انتشرت الخيارات منخفضة 

الانبعاثات الكربوني“.
وبحسب الدراسة الأخيرة، فإن تكنولوجيا 
السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية يمكن 
أن تســـاعدا فـــي خفض درجة حـــرارة الأرض 
بما يصل إلـــى 2.3 درجة مئوية تقريبا بحلول 

نهاية القرن الحالي.

شاحنات ألمانية تستمد الكهرباء من كابلات علوية

ماجد العصيمي:
عدد الأسر المستحقة للدعم 

النقدي قد يصل إلى 3.4 
مليون أسرة سعودية

محمد الجدعان:
نتوقع أن يحقق برنامج 

ترشيد الإنفاق المزيد من 
الوفورات في العام الحالي

أجاي غامبير:
نحن نبحث عما سوف يحدث 

لنظام الطاقة العالمي 
ودرجة حرارة العالم

لوك سوسامز:
قواعد اللعبة تتغير لكن 
صناعة الوقود الكربوني 
تسيء تقديرها باستمرار



} الربــاط - دشـــن المغرب مرحلـــة جديدة في 
دبلوماســـيته الاقتصاديـــة التـــي بدأهـــا في 
الأعـــوام الأخيرة في أفريقيـــا عندما حل الملك 
محمد الســـادس ضيفا على جنوب السودان، 

في زيارة هي الأولى من نوعها لزعيم عربي.
ووقعـــت الرباط بحضـــور العاهل المغربي 
ونظيـــره ســـالفا كير ميارديـــت رئيس جنوب 

الســـودان، الأربعاء، في جوبا على 9 اتفاقيات 
تعاون ثنائية بين البلدين في مجالات مختلفة 

بينها إنشاء عاصمة جديدة.
وجاء توقيع هذه الاتفاقيات بين الجانبين 
في إطار تقوية روابط الشـــراكة والتعاون بين 
مختلـــف بلدان القارة، وتعزيـــز تعاون جنوب 
– جنـــوب متضامـــن و فاعل، والـــذي جعل منه 

الملك محمد الســـادس أحد أســـس السياســـة 
الخارجيـــة للمغـــرب خدمة لمصالح الشـــعوب 

الأفريقية الشقيقة.
وتأتي زيارة العاهل المغربي إلى جوبا بعد 
يومـــين من موافقة قادة الاتحـــاد الأفريقي في 
قمتهم المنعقدة فـــي إثيوبيا على طلب الرباط 
العـــودة إلـــى الاتحاد بعد نحـــو 33 عاما على 

انسحابها من المنظمة.
ويقـــول خبراء اقتصـــاد إن هـــذه الزيارة 
ستدفع بدور المغرب أكثر في القارة السمراء لا 
ســـيما وأن العاهل المغربي سيحل ببلد يعاني 
من أوضاع إنســـانية صعبة وحرب مســـتمرة 

منذ نحو ثلاث سنوات.

وذكـــرت وكالـــة الأنباء المغربية الرســـمية 
أن الاتفاقيـــات الموقعـــة بين البلدين شـــملت 
وحمايـــة  وتشـــجيع  الخارجيـــة  مجـــالات 
الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي ومحاربة 
التهريب الضريبي، فضلا عن مجالات الزراعة 

والصناعة والمعادن والتدريب المهني.
وقال محمد حصّاد، وزير الداخلية المغربي 
فـــي كلمة لـــه خلال حفـــل التوقيـــع، إن بلاده 
”التزمت بتقاســـم تجربتها في مجال التعمير 
والتنمية الحضرية بهدف دعم تشييد عاصمة 

جديدة لجنوب السودان“.
وأشـــار إلى أن الرباط وافقت على تمويل 
الدراسات التقنية والمالية لهذا المشروع بقيمة 
5.1 مليـــون دولار، حيث ســـتركز الدراســـات 
الأوليـــة على التعميـــر والجوانب الاجتماعية 

والاقتصادية والبيئية لهذا المشروع.
وســـيكلف مشروع مدينة رامشيل الجديدة 
الواقعـــة في وســـط البـــلاد، وهـــي العاصمة 
الجديـــدة للبلاد ولـــم يحدد موقعهـــا بعد، 10 
مليـــارات دولار وســـيتم بناؤهـــا علـــى مدى 

عشرين عاما.
وستشـــرف على هذا المشروع الذي اعتبره 
محللون بداية الطريق لإعادة إنعاش اقتصاد 
أحـــدث دول العالم، شـــركة العمـــران التابعة 
للحكومـــة المغربيـــة. وقد شـــكل البلدان لجنة 
للمتابعة ستجتمع مرتين على الأقل في السنة.
وأكـــد غابرييل توكوجدينـــق، وزير المالية 
والتخطيـــط بجنـــوب الســـودان، أن الزيـــارة 
التاريخية التي يقوم بها الملك محمد السادس 
حاليا لجوبا، تفتح آفاقا واسعة للاستثمارات 

المغربية في هذا البلد.
وقال توكوجدينـــق، خلال مؤتمر صحافي 
”نحن فـــي جنوب الســـودان نســـعى لتعميق 
العلاقات بين الدولتين الشـــقيقتين في شـــتى 
المجالات التجارية والاســـتثمارية والسياسية 

والدبلوماسية“.
وكان الملـــك محمـــد الســـادس قـــد أعطى، 
الشـــهر الماضي، إشارة انطلاق بناء مستشفى 

ميدانـــي متعـــدد التخصصات من المســـتوى 
الثاني في جوبا.

وشـــدد وزير الطاقـــة والتعدين في جنوب 
الســـودان، ســـتيفن ديـــو داو، علـــى أن بلاده 
ترغب في الاســـتفادة من الخبـــرة المغربية في 

مجال المعادن.
وقـــال ديو داو في تصريـــح للصحافة بعد 
التوقيـــع على اتفاقية بـــين البلدين في مجال 
المعادن إن ”جنوب السودان بلد غني بالمعادن 
بلا شـــك، ونحن بصدد تطويـــر قطاع التعدين 
ببلادنا. الأكيد أن المغرب له خبرات في ميدان 
التعدين ونحن نريد أن نستفيد أكثر من ذلك“.

وحققت الدبلوماسية الاقتصادية المغربية 
نجاحات كبيـــرة في العام الماضـــي، وتمكنت 
من تعزيز وتوســـيع نفـــوذ المغرب الاقتصادي 

والمالي في أنحاء جديدة من القارة.
واســـتطاعت الرباط، وفـــق تحليل العديد 
من الاقتصاديين، مواجهة التداعيات السلبية 
لموجة الجفاف على القطاع الزراعي وبدأت في 
عقد شـــراكات اقتصادية جديدة لتعزيز دورها 

كبوابة للتنمية في قارة أفريقيا.
وزار العاهـــل المغربـــي ســـت دول أفريقية 
فـــي أكتوبر ونوفمبر الماضيـــين، وهي رواندا 
والســـنغال وتنزانيـــا ونيجيريـــا ومدغشـــقر 
وإثيوبيـــا، والشـــهر الماضـــي زار غانـــا. وقد 
أطلـــق مجموعـــة من الاســـتثمارات فـــي تلك 
الـــدول بالمليارات مـــن الدولارات فـــي العديد 
مـــن القطاعات بينهـــا الفوســـفات والصناعة 

والبنوك وغيرها.
ومن أبـــرز الاتفاقيات والمشـــاريع المبرمة، 
إطلاق مشـــروع إنجاز خط أنابيب للغاز الذي 
سيربط موارد الغاز الطبيعي لأكبر بلد أفريقي 
وهـــو نيجيريـــا بالمغـــرب مرورا بـــدول غرب 
أفريقيا، وهذا الأمر ســـتكون له عدة تداعيات 
إيجابية على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وتتجـــاوز عـــدد الاتفاقيـــات الموقعـــة بين 
المغـــرب والعديد من البلدان الأفريقية أكثر من 

590 اتفاقية حتى الآن.
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اقتصاد
{المغرب انخرط مبكرا في سياسة مائية تميزت دائما بالقوة والاستباقية، جعلته ضمن الدول 

الرائدة عالميا، ونموذجا في التدبير المحكم لموارد المياه}.
شرفات أفيلال
وزيرة المياه في المغرب

{الإمـــارات تســـتهدف تطبيق ضريبة الســـلع الانتقائية على بعض الســـلع، مثل المشـــروبات 
الغازية ومشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته خلال العام الجاري}.

يونس حاجي خوري
وكيل وزارة المالية الإماراتية

[ الاستثمارات تأتي بعد وديعة إماراتية بقيمة 400 مليون دولار  [ رفع العقوبات الأميركية يعزز فرص انفتاح الاقتصاد السوداني

[ توقيع 9 اتفاقيات بينها إنشاء عاصمة جديدة  [ الرباط ترصد استثمارات واسعة في أحدث بلدان أفريقيا

أبوظبي تمول 17 مشروعا تنمويا في السودان

أعلن صندوق أبوظبي للتنمية،  } أبوظبــي – 
أبوظبـــي،  لحكومـــة  الاســـتثمارية  الـــذراع 
الخميس، عـــن حزمة اســـتثمارات جديدة في 
السودان، بعد بوادر جديدة على أن الخرطوم 
بـــدأت مرحلـــة اقتصاديـــة جديـــدة، بعد رفع 
الولايات المتحدة للحظر الاقتصادي المفروض 

على الخرطوم منذ عقدين.
وكشـــف الصندوق أنه سيساهم بنحو 90 
مليـــون دولار لتمويل مشـــروع محطة كهرباء 
مجمع ســـدي أعالي عطبرة وستيت في شرق 
السودان، وهو أحدث اســـتثماراته في البلاد 
والتي تبلغ 17 مشـــروعا تنمويـــا وبدأها قبل 

أربعة عقود.
وسيســـتفيد من المشـــروع ســـكان حوالي 
93 قريـــة و11 مدينة ســـكنية مـــزودة بالمرافق 
الخدميـــة بالإضافة إلـــى الإمـــداد الكهربائي 

ومياه الشرب وشبكات الطرقات.
وقـــال محمد ســـيف الســـويدي، مدير عام 
الصندوق الذي حضر حفل تدشـــين المشـــروع 
برفقـــة الرئيـــس الســـوداني عمر البشـــير إن 
”محطـــة الكهربـــاء البالغة طاقتهـــا الإنتاجية 
320 ميغاواطا تعد من المشاريع الاستراتيجية 
الهامـــة التي يركـــز الصندوق في نشـــاطاته 
التمويليـــة عليها لما لها مـــن تأثير كبير على 

العديد من القطاعات الاقتصادية“.
وأشـــار إلـــى أن المشـــروع ســـيعمل على 
توسيع المســـاحات الزراعية وتحسين الإنتاج 
من خلال مياه السدين واللذين تبلغ سعتيهما 

التخزينية نحو 2.7 مليار متر مكعب.
وأكد أن وفرة المياه ستســـاهم في ري 300 
ألف هكتار مـــن الأراضي الزراعيـــة وبالتالي 
تحقيق الأمن الغذائي بالبلاد فضلا عن توفير 
العديد من فرص العمل إلى جانب المســـاهمة 

في تحقيق أمن الطاقة.

وكان مشروع محطة الكهرباء قد ساهم في 
توفيـــر فرص عمل لأكثر من 4 آلاف عامل أثناء 

فترة البناء والتشييد.
وقال بدرالدين محمود عباس وزير المالية 
والتخطيط الاقتصادي الســـوداني إن ”محطة 
الكهربـــاء تعـــد من المشـــاريع الاســـتراتيجية 
الهامـــة والتـــي ســـتعمل على تغطيـــة حاجة 

المنطقة الشرقية من الكهرباء والمياه“.
وأوضح أن المشـــروع ســـيعمل على تعزيز 
وديمومة مصـــادر الطاقة، إضافـــة إلى زيادة 
المياه المخصصة للزراعة والشرب حيث كانت 
المناطق تعاني من مشكلة شح مياه الشرب إذ 

يتوفر أقل من 40 بالمئة من حاجة السكان.
ويأتي الإعـــلان عن هذا المشـــروع ليعطي 
دفعـــا معنويا للاقتصاد الســـوداني المتدهور 
بســـبب الحظر، كما أن الإمـــارات لديها قناعة 
راســـخة بالإمكانيات التي يزخر بها السودان 

لتعزيز استثماراتها هناك.
وأكـــدت الخرطوم في الأســـابيع الماضية، 
أنها ســـتراجع سياســـاتها النقدية ولا سيما 
تلك الخاصة بسعر الصرف فور رفع العقوبات 

الأميركية لجذب استثمارات أجنبية جديدة.
وظهرت مؤشـــرات توحي بإمكانية زيادة 
التدفقات التجارية والاســـتثمارية في اقتصاد 
البلاد، حيث ارتفعت قيمة الجنيه الســـوداني 
إلـــى 16 جنيهـــا للـــدولار مـــن 19 جنيها قبل 

الإعلان عن رفع العقوبات.
وكان الصندوق قد وقع في منتصف الشهر 
الماضي اتفاقية مع بنك الســـودان المركزي يتم 
بموجبها إيـــداع 400 مليـــون دولار، وقال في 
بيان حينهـــا إن ”الوديعة الجديدة تهدف إلى 
المســـاهمة في دعـــم التنميـــة الاقتصادية في 

جمهورية السودان“.

وتأتي الوديعة ضمن اتفاقية بقيمة نصف 
مليار دولار بين المركزي الســـوداني وصندوق 
أبوظبـــي للتنمية. ولم يحـــدد الصندوق حتى 

الآن موعد إيداع المئة مليون دولار المتبقية.
وتعـــد هـــذه الوديعـــة الأولى مـــن نوعها 
بعـــد قـــرار الإدارة الأميركية رفـــع العقوبات 
الاقتصاديـــة عـــن الســـودان قبـــل أكثـــر من 

أسبوعين، والإبقاء على عقوبات أخرى.
ويـــرى محللـــون أن الوديعـــة الإماراتيـــة 
واحدة مـــن الأســـباب التي أدت إلـــى ارتفاع 
قيمـــة العملة المحلية، مقابل الدولار بالســـوق 
الموازية، وتوقعـــوا أن تؤدي مثل تلك الودائع 

إلى استقرار في الاقتصاد.
وبـــدأ صنـــدوق أبوظبي للتنمية نشـــاطه 
التنموي في السودان عام 1976، ومول العديد 

من المشاريع التنموية بقيمة 550 مليون دولار 
في قطاعات أساســـية مثـــل الصناعة والطاقة 

والنقل والمواصلات والمياه والري.
وســـاهم كل من مشـــروع تطوير وصيانة 
الســـودان  خطـــوط الســـكك الحديديـــة فـــي 
ومشـــروع تطوير مطار الخرطـــوم الدولي في 
الســـنوات الماضية فـــي إحداث نقلـــة نوعية 
ســـهلت نقـــل المنتجـــات وحركة الســـكان في 
الســـودان، الأمر الذي انعكس بشـــكل إيجابي 

على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وشكل قطاع الكهرباء أحد أبرز القطاعات 
التي استأثرت باهتمام الصندوق بالنظر إلى 
دوره الحيـــوي فـــي توفير إمـــدادات الكهرباء 
للســـكان والأنشـــطة الاقتصادية الأخرى على 

حد السواء.

ويعتبر مشروع مصنع سكر النيل الأبيض، 
أكبر مصنع لإنتاج الســـكر في السودان، وقد 
ســـاهم الصندوق بتمويله بمـــا قيمته 50 ألف 
مليون دولار، وهو ينتج قرابة 465 ألف طن من 
السكر لســـد الفجوة بين الطلب وكمية السكر 

المنتجة داخل السودان.
وشـــملت أهم الاســـتثمارات التـــي مولها 
الصندوق في الســـودان مشـــروع ســـد مروي 
الـــذي موله الصندوق فـــي 2002، ويعتبر أحد 
أهم المشـــاريع الاســـتراتيجية وأكبر المشاريع 

الاقتصادية التي نُفًذت حتى الآن.
ويتوقـــع خبراء مؤسســـات ماليـــة دولية 
حدوث انفراج اقتصادي كبير في الفترة المقبلة 
وزيادة في الاســـتثمارات الأجنبية بالسودان، 
إضافة إلى تحسن سعر صرف العملة المحلية.

عززت الإمارات رهانها على الإمكانيات الاقتصادية الكبيرة في السودان، بإعلان صندوق 
أبوظبي للتنمية عن حزمة واســــــعة من الاستثمارات الجديدة، بالتزامن مع رفع العقوبات 

الأميركية، وقيام الخرطوم ببعض الإصلاحات الاقتصادية.

أضاف المغرب حلقة جديدة إلى نفوذه الاقتصادي المتنامي في قارة أفريقيا، حين وضع، 
الخميس، ملامح شراكة استراتيجية مع جنوب السودان خلال زيارة العاهل المغربي الملك 
محمد الســــــادس إلى جوبا، حيث أعطى إشــــــارة الانطلاق لتنفيذ حزمة من الاستثمارات 

المغربية.

رهان على الموارد الزراعية والطبيعية الكبيرة

المغرب يمد نفوذه الاقتصادي الأفريقي إلى جنوب السودان

رؤية مغربية لمستقبل أفريقيا

محمد حصاد:
وافقنا على تمويل دراسات 
مشروع العاصمة الجديدة 

بقيمة 5.1 مليون دولار

ستيفن ديو داو:
بلدنا غني بالمعادن بلا شك، 

ونحن نريد الاستفادة من 
المغرب في هذا المجال

محمد سيف السويدي:
مولنا محطة كهرباء سدي 

أعالي عطبرة وستيت 
لكونها مشروعا استراتيجيا

مليون دولار، حجم 
الاستثمارات التي ضخها 
صندوق أبوظبي للتنمية 
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محمد الإشعابي

} القاهــرة – غالبـــا مـــا ينظر إلى الهندســـة 
المعمارية باعتبارها فنـــا ذكوريا، في مختلف 
الثقافات والحضارات؛ لكن ذلك لم يمنع المرأة 
مـــن اقتحامه، ولئن يســـجل التاريخ أســـماء 
نســـائية لامعة في هذا الفن بـــدءا من كاثرين 
بريزونت (١٤٩٢-١٥٢٦) التي وضعت لمســـاتها 
فـــي تصميم قلعـــة تشينونســـيو الفرنســـية 
ومـــاري تاونلـــي (١٧٥٣–١٨٣٩) وهي من أوائل 
المعماريـــات البريطانيـــات وإيملـــي روبلينغ 
(١٨٤٣–١٩٠٣) التي نحتت اســـمها على جســـر 
بروكلـــين الشـــهير، ولويـــز بلانشـــارد بيتون 
(١٨٥٦-١٩١٣) أول مهندســـة معماريـــة أميركية 
 (٢٠١٦ محترفة، وصولا إلى زها حديد (١٩٥٠ – 
رائدة الفـــن المعماري الحديـــث عربيا وعالميا 
التي بينت أن ”الهندســـة المعمارية ليست فنا 
للرجال فقط“، وأضحت النموذج الذي تحتذي 
بـــه معماريـــات عربيات شـــابات علـــى غرار 
المصرية داليا الســـعدني، التـــي فازت بالمركز 
الثاني عشـــر في الترتيب العالمي للمهندسين 

المعماريين.
اختارت المهندســـة المعمارية ابنة محافظة 
الإسكندرية الســـاحلية، داليا السعدني، التي 
صنفت ضمن أشـــهر ١٠٠ مهنـــدس في العالم 
باحتلالهـــا المركز الـ٧٢ في عام ٢٠١٣، ثم ارتقى 
هذا الترتيب تدريجيا حتى وصلت إلى المركز 
الثانـــي عشـــر عالميا فـــي العـــام الماضي، أن 
تســـير على درب زها حديد في خطى ملموسة 

ومتدرجة.
ونجحت الســـعدني في جذب أنظار العالم 
لقدرتهـــا على المزج بين التراث والمعاصرة، ما 
ســـاعدها على التميز في خلـــق حالة إبداعية، 
وحصـــد ١٢ جائزة عالمية فـــي الأعوام الأربعة 
الأخيـــرة، بينهـــا جائـــزة لتصميـــم منضـــدة 
علـــى هيئة ”وابـــور الغاز“ (الذي كان وســـيلة 

المصريين منذ عقود لإشعال النار).
اختارت داليا الســـعدني، فـــي حديثها مع 
”العـــرب“، أن تثنـــي علـــى الإمـــارات العربية 
المتحدة التي قالت إنها كانت أيقونة الانفتاح 
في العالـــم العربي والباب الـــذي فتح المجال 
أمـــام الإبداعات المعمارية العربيـــة والعالمية، 
خصوصا النســـائية. وبينـــت أن القفزة التي 
شـــهدتها الإمارات دفعت البلدان العربية إلى 
الســـير على خطاها، ما فتح المجال أمام حركة 
معماريـــة من الجنســـين، وإن كانـــت الفرصة 
أكبـــر أمـــام المعماريـــات. كمـــا قالـــت إن هذا 
الانفتـــاح لم يكـــن فقط على مســـتوى النظرة 
العربيـــة للطـــرز المعمارية الحديثـــة بل أيضا 
على مســـتوى نظرة المجتمع الخليجي للمرأة 
ووعيه بضرورة مشاركتها في إحداث النهضة 
المجتمعية. وبينما يبدي الواقع تحركا بطيئا 

لدور المـــرأة العربية في الشـــراكة النهضوية، 
إلا أن الســـعدني تـــرى، مـــن خـــلال جولاتها 
الخليجية للمشاركة في لجان التحكيم لجوائز 
في الهندســـة المعمارية، أن طبوغرافية العالم 
العربي تغيرت كثيـــرا. ورصدت واقع الخليج 
الذي يزخر بمهندســـات معماريات اســـتطعن 
أن يتركـــن بصماتهـــن في الكثيـــر من الأعمال 
المعمارية والتصاميم على المســـتويين المحلي 
والدولي، لا ســـيما في الإمارات والســـعودية 

والكويت والبحرين.

المعماريون الشباب

تتوقع الســـعدني أن تشهد الأعوام المقبلة 
المزيد من النجاحات التي ستحققها المرأة في 
هذا العالم الإبداعي، لتضيف أســـماء نسائية 
جديدة إلى جانب اســـم زها حديد لترفد سجل 
الهندســـة المعماريـــة العربيـــة وتضيف على 
إبداعات وأعمـــال معماريين من قبيل المصري 
حســـن فتحـــي والعراقي محمـــد صالح مكية 
والفلســـطيني راســـم بدران وغيرهم، فحينما 
يـــرد ذكر الهندســـة المعمارية في أي حديث أو 
نقاش تقفز إلى الذهن على الفور تلك الأسماء.
وهنالك أســـماء لم تسلط عليها آلة الإعلام 
أضواءهـــا رغـــم نجاحاتهـــا محليـــا ودوليا، 
على حد وصف الســـعدني، وأبرزها محســـن 
زهران، الاستشـــاري الســـابق للأمم المتحدة، 
والـــذي يلقبونه بـ“الأب الروحـــي للمعماريين 
في الإسكندرية“، وهو ما تخشى أن يتكرر مع 
المعماريين الشـــباب، في وقـــت حصد فيه عدد 
منهم جوائز عالمية ولم يعلم عنهم أحد شيئا.

وعندمـــا أتى الحـــوار على ذكر الشـــباب 
تأســـفت المعماريـــة العربية على مـــا وصلت 
إليـــه الأمـــور الآن، وقالت ”إن البطالة شـــبح 
يحاصـــر المعماريين المصريين منذ تســـعينات 
القرن الماضي“، ومنذ بروز فكرة ”الكومباوند“ 
(التجمع الســـكني) الذي يحتاج تصميمه إلى 
معمـــاري واحـــد، وتراجع أعداد المشـــروعات 
العامـــة التي تنفذها الدولـــة، ودفع هذا الأمر 
الكثيـــر مـــن المعماريـــين الشـــباب إلـــى ترك 

اختصاصهم واتجهوا إلى مجالات أخرى.
ولفتت داليا الســـعدني إلى أنه في الوقت 
الذي يتقدم فيه تصنيف مصر دوليا في مجال 
العمارة، نجدها تلجأ إلى الاســـتعانة بخبراء 
أجانب لتنفيذ مشروعاتها، وقالت إنه في وقت 
سابق، استعانت الحكومة المصرية بالمعمارية 
العراقيـــة الراحلـــة زهـــا حديد لتنفيـــذ قاعة 
مؤتمرات كبرى، إلا أن المشروع توقف لأسباب 
غير معلنـــة، ومنذ أيام اســـتعانت بالمعماري 
العالمـــي نورمـــان فاســـتر لتصميـــم وتطوير 

منطقة مثلث ماسبيرو (وسط القاهرة).
وقالت السعدني إن ”أحد الطلاب المصريين، 
في مشروعات التخرج، كان يعمل على تصميم 
منطقة مثلث ماســـبيرو، وكان تصميمه أفضل 
من التصميـــم الذي قدمـــه نورمان فاســـتر“. 
واســـتنكرت تجاهل الدولة لأبنائها، ما دفعها 
إلى المطالبة، في لحظة غضب، بإغلاق أقســـام 
العمارة فـــي الجامعات المصريـــة، لأن مصير 
هؤلاء المعماريين الخريجين، سيكون الارتكان 

إلى حوائط منازلهم.
قالـــت داليا الســـعدني إن العمـــارة تعرّف 
بأنهـــا ”فـــن صناعة المســـتحيل“ نظـــرا لأنها 
تتطلـــب التوفيق بين الأطروحـــات والثقافات 

المتنوعـــة فـــي العالـــم، والانفتـــاح الذهنـــي 
المتجدد على المفاهيم والأفكار المختلفة، ولهذا 

فالعمارة تســـتلزم قدرة كبيرة على قراءة 
المجتمعـــات والنظر إليها مـــن أعلى إلى 
أسفل وصولا إلى إيجاد حالة من الرضا 

المجتمعي العام.
ونجحــــت عمارة ما بعد الحداثة في 
إنتاج أطر معمارية يتداخل فيها الفكر 
مــــع الثقافات، وذلك ضمــــن عمل واحد 
متجانس، فكان لها الســــبق في خطف 
الأنظار وإبهــــار المجتمعات بتصاميم 

يلعب الخيال فيها دورا كبيرا.
والعمــــارة فــــن ارتبــــط بالابتكار 
طبيعــــة  اختلفــــت  وإن  والخلــــق، 
التصاميم مــــع تغير الأزمنة وتنوع 
الثقافــــات، وهي جزء من الإنســــان 
فلا تكاد تبتعد عن تكوينه أو واقع 
حياتــــه أو البيئــــة التــــي يعيش 
فيها، ومن ثــــم تأتي تصاميمها 
لتعكــــس تلــــك البيئــــة، وهــــذا 
الواقــــع. إنها ذلك الفــــن، الذي 
تكــــون المــــادة ركيزتــــه للخلق، 

والخيال وسيلته للإبداع.
أكثر  الفــــن  هــــذا  وارتبــــط 
بحضارات  تتمتع  التي  بالدول 
قديمــــة نجــــح قدماؤهــــا فــــي 
وعقائدهــــم،  هويتهــــم  إبــــراز 
ومــــن ثم فهــــو أصــــدق تعبير 

الإنســــاني“،  ”التــــراث  عن 
ولهــــذا نجــــد المعماريــــين 
المحدثــــين حريصين دائما 
علــــى الجمع بــــين التراث 

والحداثة.
وتتمتــــع الكثيــــر مــــن 
بلدان العالم بتلك النوعية 
الفريدة،  التصاميــــم  مــــن 
التي تميزهــــا عن غيرها، 
فتحولــــت إلــــى مــــزارات 
تــــدر  رائجــــة،  ســــياحية 
وتجتذب  هائــــلا،  دخــــلا 

الملايين من الســــائحين 
من مختلــــف البلدان، 

تلــــك  وانتقلــــت 

التصاميــــم تدريجيــــا، مــــن دول أوروبــــا مع 
بدايــــات عصر النهضــــة، إلــــى دول القارتين 
الأميركيتين، مرورا ببلدان آســــيا، ثم تحركت 
ببــــطء إلى بلداننا العربية، وهنا تبدو تجربة 
الإمــــارات العربيــــة المتحدة ســــباقة في هذا 

الشأن.
أشــــارت السعدني إلى أن أغلب التصاميم 
منذ عقود، يغلب عليها نمط ”الديونستركشن“، 
أو التفكيكيــــة، والذي يطلــــق عليه رائدو هذا 
الفن، ”عمارة الديكــــو“، ويلجأ هذا النوع من 
التصاميم إلى التلاعب بالأسطح الخارجية، 
ويبرز ذلك جليا فــــي تصاميم الكندي فرانك 
جيري، أهم معماري فــــي هذا العصر (وفق 
تصنيف مجلة فانيتي فير)، والفرنسي جين 
نوفل والسويســــري بترتــــو، علاوة على 

العراقية الراحلة زها حديد.
 لكــــن، وفق الســــعدني، رغــــم رواج 
هــــذا النمط المعماري، إلا أن ثمة هجوما 
دائمــــا عليه، نظرا لأنه يقــــوم على مبدأ 
الثــــورة على التراث ومخالفــــة القواعد 
الكلاسيكية، كما أنه لا يهتم بالقياسات 
البشرية ورغبات الناس العاديين، وهو 
ما قد يدفع إلى طمس هوية المجتمعات 

وحضارات الدول وتاريخها.
وأوضحــــت أن مدرســــة المزج بين 
الطرز المعمارية لاقت رواجا كبيرا 
وقبــــولا عالميا، لأنها تتناســــب مع 
الحداثــــة ورغبــــة الشــــباب الثائر 
على تقليدية المجتمعات من جانب 
والحفــــاظ علــــى تقاليــــد وهويــــة 

البلدان من جانب آخر.  
اختيارهــــا  وراء  ذلــــك  وكان 
إيطاليا لاســــتكمال دراستها، بعد 
انتهائها من دراســــتها الجامعية 
بالإســــكندرية، لأن إيطاليــــا مــــن 
أبرز الدول الداعمة والسباقة في 
التصاميــــم، وأيضا لأن طابعها 
المعمــــاري موحــــد ومفروض 
ومازالــــت  الجميــــع،  علــــى 
تحتفــــظ بتراثها وحضارتها 
المـــعــمـــاريــــة  وطــرزهــــا 
عكــــس  علــــى  التاريخيــــة، 
دول كثيــــرة أبرزهــــا مصر، 
التــــي انفلتت فيهــــا الأمور، 
فلــــم تحافظ علــــى بناياتها 
وبالتالي  التاريخيــــة، 
تغلغلــــت العشــــوائية فــــي 
الحديثة  المصرية  العمــــارة 
الحضاري  المنظر  وشوهت 
الذي تميــــزت به عواصمها 
على مر العصور، وهو 
مــــا يتجلــــى فــــي مدن 
كالقاهرة والإسكندرية 

والجيزة. 
الســــعدني  ولفتت 
إلى أن مصر تستحوذ 
على أشــــهر البنايات 
دخل  التي  التاريخية 
ضمن  منها  البعــــض 
ما  الدنيــــا،  عجائــــب 
العمارة  قــــدم  يعكس 
فيهــــا، حيــــث وقــــف 
مبهــــورا  العالــــم 
الأكبر  الهــــرم  أمــــام 
بالجيــــزة، 
وأيضــــا 
منــــارة 

الإســــكندرية، وتتحســــر على أنه فــــي الوقت 
الذي تحتفل فيه دول عربية وغربية بعمارتها 
الحديثــــة فإن أحفاد الفراعنــــة يجترئون الآن 
على مكتســــبات أجدادهم، فــــلا عمارة حديثة 
أقاموا، ولا على مقــــدرات حضارتهم القديمة 

حافظوا.

طمس للحضارة

من بين أشــــهر الطرز المعماريــــة الحديثة 
فــــي العالم تتقدم دولتا الإمارات (برجا خليفة 
وأنارا بدبي) والبحرين (أبراج كوبرا) عربيا، 
بينما عالميا تطفو على السطح حدائق الخليج 
بســــنغافورة، ودار الأوبــــرا بمدينة ســــيدني، 
ومبنى لويدز بلندن، وفوتور سكوب بفرنسا، 
ومبنى لوتس في الصــــين، وأبراج بتروناس 
بماليزيا، وغيرها من البنايات التي عكســــت 

طابعا حضاريا لبلدانها.
وأردفت الســــعدني أن الدول التي ليســــت 
لديهــــا حضــــارة تقوم بصناعة حضــــارة لها، 
ونحن فــــي مصر نطمس حضارتنــــا بأيدينا، 
وعدم الحفاظ عليها سيجعلنا الخاسر الأكبر، 
لأن الحضــــارة مصــــدر دخل رئيس، لا ســــيما 
على مســــتوى الســــياحة التي تستحوذ فيها 
الآثار الفرعونية والإسلامية والأبنية التراثية 
علــــى النســــبة الغفيــــرة منهــــا وهــــي القبلة 
الأولــــى للأجانــــب، ويجب علــــى الدولة اتباع 
سياسة التوسع الأفقي للمدن، كما فعلت دبي 
وســــنغافورة للخلاص من عشــــوائية المعمار 
التي تســــيطر على الكثير مــــن المدن المصرية، 
الزلازل بشكل صحيح للحفاظ  وتطبيق ”كود“ 
علــــى البنايات حيث أن الكثيــــر من العقارات 

مهددة الآن بالانهيار في مصر.
وصنفت مؤسســــة أي ديزايــــن الإيطالية 
(المصنفــــة الأولى عالميا فــــي مجال التصميم) 
المهندســــة المعماريــــة داليا الســــعدني، كأحد 
أشــــهر ١٠٠ معماري في العالم. وحصلت على 
اثنتي عشــــرة جائــــزة عالمية، بينهــــا الجائزة 
البلاتينيــــة لتصميم ميــــدان التحرير (الواقع 

وسط القاهرة).
انتقــــادات  مــــن  الســــعدني  تســــلم  لــــم 
الأصوليين الإسلاميين وقت ترشيحها لتولي 
حقيبــــة وزارة البحث العلمي فــــي مصر عام 
٢٠١٣ ووصفوهــــا بـ“المتحــــررة“، وهــــي تأمل 
أن تندثــــر تلك النوعية من الأفكار المتشــــددة. 
وقالت السعدني إنها تعمل منذ خمسة أعوام 
علــــى محاربة هذه الأفــــكار، وتزور الجامعات 
لتحفيز الطالبات على تحقيق أهدافهن، بغض 
النظر عن تبعات النظرات المجتمعية لمجالات 
تختزلهــــا فــــي الرجل فقــــط، ودعم المــــرأة من 
الناحية الإبداعيــــة. وطالبت بتغيير القوانين 
التــــي تميز الرجل عن المرأة في بيئات العمل، 
وفتح المجال أمامها للانطلاق، وتوسيع دائرة 

الدور السياسي لها.
وتعكــــف الســــعدني حاليــــا علــــى تنفيذ 
مشروعين؛ أحدهما يتعلق بتصاميم المنشآت 
التعليمية بما يتناسب وسيكولوجية الطلاب، 
والآخــــر حــــول ”وجــــه مصر“، وهو مشــــروع 
إصلاحي يتسق ومعالجة كافة المشكلات التي 

تعاني منها الدولة المصرية.
واختتمت حوارهــــا بأنها تتمنى أن يخلد 
اســــمها على أحد المشــــروعات الوطنية، حتى 
تنضم إلى قوائم المبدعين الذين أثروا الحياة 
الثقافية والفنية، ”لكن يبدو أن المرأة العربية، 
تحتــــاج إلى وقــــت طويل، حتى يتســــنى لها 
الخلاص مــــن أفكار لا تزال عالقــــة في أذهان 

البعض رغم أن الزمن عفى عليها“.
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عمارة
معمارية عربية تنجح في اختراق الفن المستحيل

[ داليا السعدني: العشوائية تتغلغل في العمارة المصرية الحديثة [ النهضة العمرانية في الإمارات تكسر ذكورية فن العمارة
اختيرت المهندســــــة المعمارية المصرية داليا الســــــعدني لتكون من بين ١٠٠ أفضل مهندس 
معماري على مســــــتوى العالم، وذلك بفضل تصميماتها التي تمزج بين التراث والمعاصرة 
ــــــة المعمارية المصرية لفن  ــــــد مع القديم ضمن أعمال معمارية عكســــــت رؤي ــــــط الجدي وتخل
ــــــر الثوري على التقاليد الكلاســــــيكية والأفكار التي  العمــــــارة باعتباره أحد أنواع التعبي
عفى عليها الزمن. واســــــتدلت السعدني، في حوار مع ”العرب“، على النقلة التي يمكن أن 
تحققها الهندســــــة المعمارية بالمكانة التي تحتلها دولة الإمــــــارات العربية اليوم باعتبارها 

رائدة في مجال الإبداع الهندسي المعماري.

أفكار داليا السعدني تغضب الإسلاميين

متـــرا، ارتفاع برج خليفة في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة بما يجعله أطول برج في العالم 
وأعلى بناء شيده الإنسان إلى الآن. ســـنة افتتاح مبنى لويدز أحد أشـــهر معالم لندن ، ويكتســـب شـــهرته من تصميمه الذي جعل 828

المرافق الأساسية للمبنى كالمصاعد وتمديدات الكهرباء والماء ظاهرة خارجه. 1986

الهندسة المعمارية بين نموذجين 
عربيين: ناطحات سحاب تروي للعالم 

تحولات مدنها مقابل بنايات تراثية 
مهددة بالانهيار على مرأى من أهلها

و و يم ى
تســـتلزم قدرة كبيرة على قراءة 
ت والنظر إليها مـــن أعلى إلى 
صولا إلى إيجاد حالة من الرضا 

 العام.
حــــت عمارة ما بعد الحداثة في 
ر معمارية يتداخل فيها الفكر 
فات، وذلك ضمــــن عمل واحد 
 فكان لها الســــبق في خطف 
إبهــــار المجتمعات بتصاميم

يال فيها دورا كبيرا.
ــــارة فــــن ارتبــــط بالابتكار
طبيعــــة  اختلفــــت  وإن   
 مــــع تغير الأزمنة وتنوع 
ت، وهي جزء من الإنســــان
بتعد عن تكوينه أو واقع 
و البيئــــة التــــي يعيش
ن ثــــم تأتي تصاميمها
تلــــك البيئــــة، وهــــذا
إنها ذلك الفــــن، الذي
ــــادة ركيزتــــه للخلق، 

وسيلته للإبداع.
أكثر الفــــن  هــــذا  ــط 
بحضارات  تتمتع  تي 
نجــــح قدماؤهــــا فــــي
وعقائدهــــم، ويتهــــم
فهــــو أصــــدق تعبير 
الإنســــاني“، راث 
نجــــد المعماريــــين
ين حريصين دائما 
لجمع بــــين التراث 

ــــع الكثيــــر مــــن 
لم بتلك النوعية 
الفريدة،  صاميــــم 
زهــــا عن غيرها،
 إلــــى مــــزارات 
تــــدر رائجــــة، 
وتجتذب ئــــلا، 
ن الســــائحين
ــف البلدان،

تلــــك   

ى إ ي ب
الأميركيتين، مرورا ببلدان آســـ
ببــــطء إلى بلداننا العربية، وه
الإمــــارات العربيــــة المتحدة س

الشأن.
أشــــارت السعدني إلى أن أغ
”منذ عقود، يغلب عليها نمط ”الد
أو التفكيكيــــة، والذي يطلــــق ع
الفن، ”عمارة الديكــــو“، ويلجأ
التصاميم إلى التلاعب بالأسط
ويبرز ذلك جليا فــــي تصاميم
جيري، أهم معماري فــــي هذ
تصنيف مجلة فانيتي فير)، و
نوفل والسويســــري بترتـــ
العراقية الراحلة زها حدي
 لكــــن، وفق الســــعدن
هــــذا النمط المعماري، إلا
دائمــــا عليه، نظرا لأنه يق
الثــــورة على التراث ومخ
الكلاسيكية، كما أنه لا يه
البشرية ورغبات الناس 
ما قد يدفع إلى طمس هو
وحضارات الدول وتاريخ
وأوضحــــت أن مدر
الطرز المعمارية لاقت
وقبــــولا عالميا، لأنها
الحداثــــة ورغبــــة ال
على تقليدية المجتم
والحفــــاظ علــــى تق
البلدان من جانب آخ
ور ذلــــك  وكان 
إيطاليا لاســــتكمال
انتهائها من دراســ
بالإســــكندرية، لأن
أبرز الدول الداعمة
التصاميــــم، وأيض
المعمــــاري موح
الجميـــ علــــى 
تحتفــــظ بتراث
وطــرزهــــا

التاريخيــــة، 
دول كثيــــرة أ
التــــي انفلتت
فلــــم تحافظ
التاريخي
تغلغلــــت الع
المص العمــــارة 
المن وشوهت 
تميــــزت الذي
على مر
مــــا يتج
كالقاهر
والجيزة
ولفت
م إلى أن
على أش
التاريخ
البعــــض
عجائــــ
يعكس
فيهــــا،
العا
أمــــام



} رومــا – وقـــع ممثلـــون لمســـلمي إيطاليـــا، 
الأربعاء، مـــع وزير الداخليـــة الإيطالي ميثاقا 
يتعهدون فيه خصوصا بـ“رفض أي شـــكل من 
وإلقـــاء الخطب في  أشـــكال العنف والإرهاب“ 

المساجد باللغة الإيطالية.
ماركـــو مينيتي وزيـــر الداخليـــة الإيطالي 
وصف الخطـــوة بـ“أنها وثيقـــة بالغة الأهمية 
تشـــمل حاضر ومســـتقبل بلادنا عبـــر الحوار 
بين الأديان، انطلاقا من مســـلمة بديهية: يمكن 
أن ننتمـــي إلى ديانات مختلفـــة، لكننا جميعا 

إيطاليون“.
ومـــن جهتهـــا، وصفـــت إحـــدى المنظمات 
الموقعة للميثاق النص بأنه ”مرحلة تاريخية“.

وأوضح الوزير أن ”أحد البنود الأساســـية 
هو التزام جميع الموقعين برفض أي شـــكل من 
أشـــكال العنف والإرهاب“، معتبـــرا أن الاتفاق 

سيتيح ”تطوير وبناء عمليات اندماج“.
كذلك، يلتزم المســـلمون الموقعون بأن تلقى 
خطبة الجمعة في كل المساجد باللغة الإيطالية 

أو أن تترجم إليها.
ولفـــت الوزير، إثـــر حفل التوقيـــع، إلى أن 
الميثـــاق وقعتـــه ”جمعيـــات تمثل علـــى الأقل 
سبعين في المئة من المسلمين الإيطاليين“، حيث 
تفيـــد التقديرات أن إيطاليا تضم ما بين مليون 

ومليوني مسلم، معظمهم مهاجرون.
وأضاف مينيتي ”أعتقد أن المعادلة القائلة 
إن الهجرة تساوي الإرهاب تشكل خطأ خطيرا، 
ولكـــن لا يمكن القـــول أنه ليس ثمـــة صلة بين 
الاندمـــاج والإرهاب: كما ثبت منذ اعتداء يناير 
٢٠١٥ على صحيفة شارلي إيبدو الفرنسية، فإن 
مســـتويات غير كافية مـــن الاندماج تولد ثقافة 

ضـــارة“. وتحدث الاتحاد الإســـلامي الإيطالي، 
إحدى الجهات الإسلامية الموقعة على الميثاق، 
عـــن ”مرحلة تاريخية من أجل إرســـاء إســـلام 
إيطالـــي يعبر عـــن مجتمع منفتـــح ومندمج“. 
وشـــدد على أهميـــة هـــذا الميثاق فـــي مرحلة 
”صعبة تطبعها أفكار مسبقة مناهضة للإسلام 
ووهم صدام الحضارات وعدم انسجام الثقافة 

الغربية مع العقيدة الإسلامية“.
الميثاق المشـــار إليه، والـــذي توصل إلى أن 
يختـــط مفهوم ”الإســـلام الإيطالـــي“ نص على 

البنود التالية:

١ – تعهد ممثلي الجاليات الإسلامية الموقعة 
على الميثاق بإخضاع جميع هيئاتهم للقوانين 
الجاري بهـــا العمل في إيطاليا والالتزام بمبدأ 

الشفافية في التسيير.
احترام قوانين الســـلامة والعمران في   – ٢
اعتمـــاد مقراتها، إضافة إلى مســـاهمتها غير 
المشـــروطة في محاربة جميع أنـــواع التطرف 
والإرهاب وإبداء تعاونها مع المصالح الأمنية.

٣ – التـــزام الهيئـــات الإســـلامية الموقعـــة 
بالمســـاهمة في ثقافـــة الحـــوار والاندماج بين 

مختلف مكونات المجتمع الإيطالي.
٤ – فتـــح الهيئـــات الموقعـــة علـــى الميثاق 
مقراتها في وجه الســـكان من خلال تنظيم أيام 

مفتوحة للتعريف بأنشطتها.
٥ – ضمـــان تكويـــن ملائم للأئمـــة يجعلهم 
ينخرطـــون أكثـــر فـــي الحيـــاة المجتمعية في 
إيطاليا، مع مساهمتهم في حل بعض المشكلات 
الاجتماعية عبر القيام بدور الوسيط متى طلب 

منهم ذلك.

٦ – تعهـــد وزارة الداخليـــة مـــن خلال هذا 
الميثـــاق على العمل من أجـــل ضمان الحق في 
العبادة والســـعي للاعتراف بمقـــرات الجالية 
الإســـلامية كأماكن للعبادة وإشـــراك الهيئات 
والجمعيـــات الإســـلامية فـــي الحيـــاة العامة 
والاعتـــراف بدورهـــا الأساســـي فـــي الرعاية 

الروحية لفئات مختلفة من المجتمع.
تنظيـــم مبـــادرات مع بعـــض الهيئات   – ٧
والمؤسســـات التعليميـــة التـــي مـــن شـــأنها 

المساهمة في تكوين الفاعلين الإسلاميين.
وكانـــت الأطـــراف الإســـلامية الموقعة على 
مكونة من ممثلي  ميثاق ”الإســـلام الإيطالـــي“ 
الكنفيدراليـــة الإســـلامية بإيطاليـــا، والمركـــز 
الإســـلامي (مســـجد روما) بإيطاليـــا، ورئيس 
اتحاد الجاليات الإسلامية (أوكوي)، والجمعية 
الإسلامية الإيطالية للأئمة والمرشدين، واتحاد 
مسلمي ألبانيا بإيطاليا، وجمعية الشيخ بامبا 
(الســـينغال)، وجمعيـــة المحمدية (باكســـتان)، 
وجمعيـــة أمهات وأطفـــال الصومال، بالإضافة 
إلـــى جمعيـــة الجاليـــات الإســـلامية المعروفة 

كوريس (إيطاليون متصوفة).
الوثيقـــة  جعـــل  المتنـــوع  التمثيـــل  هـــذا 
والمشـــروع في مرمى النقد، إذ عد لجوء وزارة 
الداخليـــة الإيطاليـــة إلى الاســـتعانة بممثلين 
للجالية الإسلامية من غير المقيمين في إيطاليا، 
وربـــط الداخليـــة الإيطالية المســـلمين المقيمين 
فـــي إيطاليـــا بدولهـــم الأصليـــة، دليـــلا على 
فشـــل الحكومة الإيطالية في إرســـاء الاندماج 
الحقيقـــي، واعتبـــر تهربـــا من الاعتـــراف بأن 
الإســـلام أصبح مكونا أساســـيا مـــن مكونات 

المجتمع الإيطالي.

هشام النجار

} لا تـــزال جماعة الإخوان المســـلمين تواصل 
مناوراتهـــا، علـــى أمـــل أن تعود إلى الســـاحة 
السياســـية، وتســـعى بطرق مختلفة لتصدير 
صـــورة معتدلـــة لهـــا، في وقـــت تتزايـــد فيه 

التحديات أمامها.
لذلـــك بدأ بعـــض قادتهـــا حملـــة اعتبرها 
كثيرون منظمة لإعـــادة الترويج لها، ومحاولة 
الإيحـــاء بأنهـــا جماعة تصيـــب وتخطئ، وفي 
داخلها متشددون ومعتدلون، ولديها قدرة على 
المراجعـــة، وتحـــاول أن تبعـــد الاتهامات التي 
أصبحـــت تضعهـــا والكثير مـــن المتطرفين في 

بوتقة واحدة.
ورفض خبـــراء فـــي الحركات الإســـلامية 
بالقاهـــرة، إطـــلاق صفـــة ”المراجعـــات“، على 
الطرح الـــذي قدمه القيـــادي بجماعة الإخوان 
جمال حشمت قبل أيام، وتحدث فيه عمّا سماه 
”الخطايـــا العشـــر“ التـــي ارتكبتهـــا الجماعة 
خلال الســـنوات الأخيرة، وقالوا إن كلامه يظل 
مجرد ”محاولة فردية“، وتناول قضايا جزئية، 
ولـــم يتعرض لصلب القضايا الرئيســـية، وهو 
ما اعتبـــروه من قبيل تكتيـــكات الانحناء أمام 

عاصفة الولايات المتحدة ضد الجماعة.
الجديـــد في مـــا قاله حشـــمت، الـــذي ورد 
اسمه ضمن القيادات المطلوبة للقضاء المصري 
لتزعمه وآخرون نشـــاطا عنيفا من الخارج، هو 
التوقيت، حيث ألمح البعـــض من المراقبين إلى 
أن الأفكار الواردة في بيان له تم تداوله، ليست 
جديـــدة، بـــل تم طرحهـــا من قبل، ومـــا الهدف 
مـــن إبرازهـــا الآن إلا محاولة لاحتواء شـــباب 

الجماعة، المطالبين بتغيير القيادات القديمة.
وعلـــل ســـامح عيـــد، القيـــادي الإخوانـــي 
المنشـــق، موقف جمال حشـــمت بأنـــه ”تم رفع 
المظلة السياسية والمالية عنه داخل الجماعة“.

وألمـــح البعض مـــن القيادات المنشـــقة عن 
جماعة الإخوان، إلى أن غالبية المبادرات، التي 
تحمل صبغة الاعتراف ببعض أخطاء الجماعة، 

تفتقر إلى واقع فعلي على الأرض تستند عليه، 
ولا تخـــرج عـــن ســـياق المكائـــد والصراعـــات 

المشتعلة حاليا داخل الجماعة.
وذهب قريبون من تفاصيل ما يجري داخل 
جماعة الإخـــوان، إلى أن البعـــض من قيادات 
الإخوان، ممـــن ليس لهم تأثير كبير في توجيه 
دفتهـــا، يتخذون مواقف فرديـــة عكس الاتجاه 
السائد، بالنظر إلى أن مواقفهم السابقة لم تكن 
من منطلـــق قناعة بقدر ما كانت للحصول على 
مناصب فـــي الدولة، وضربوا مثلا بحشـــمت، 
الذي شـــغل أيام حكم الإخـــوان، منصب وكيل 

لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى.
حشـــمت، الذي ســـبق أن طالـــب بتصحيح 
أوضـــاع الجماعة مـــن قبل، اعترف فـــي بيانه 
بجملـــة مـــن الأخطـــاء، ووصـــف بيانـــه هذا، 
بالشهادة المتكاملة التي تصدر لأول مرة بعد ٦ 
سنوات من الثورة، وأكثر من ثلاث سنوات من 
أحداث ٣٠ يوليو، وزعم أنها خطوة تفتح أبوابا 
أخري أمام ما ســـمّاه ”ســـلامة الصدر“ وتنقية 
النفوس، ومعرفة الأخطـــاء لتداركها، والإعداد 

الجيد لخطوات النصر.
كانـــت مـــن بـــين الأخطـــاء التـــي أوردهـــا 
البيان، ”قرارات دخول الانتخابات الرئاســـية، 
والتواصـــل مـــع المجلس العســـكري الذي فرّق 
قوى الثورة، وتصدُر الإخوان للمشهد الثوري، 
واعتماد سياسة الحشـــد الجماهيري في الرد 
علـــى المناوئين، والشـــعور بالنصـــر والتمكين 
وبـــأن الجماعة صارت بديـــلا للحزب الوطني، 
واحتكار المعلومات والســـرية، علاوة على قرار 

التحالف مع حزب النور السلفي“.
يتشارك حشمت مع البعض داخل الجماعة، 
في رؤيـــة مفادها أن الجماعـــة صارت أضعف 
مـــن أن تواجـــه النظـــام المصـــري، وأن طبيعة 
المرحلة الحالية مختلفة عن السابقة، ما يوجب 
تغييـــر التكتيكات، وعلـــى رأس اقتراحات هذا 
الفريـــق، تقديم تنـــازلات والبدء فـــي الحديث 
عن الإعداد لمرحلة جديدة، أساســـها ما أطلقوا 
عليه ”الديمقراطية التشاركية“، بمعنى التطلع 
إلـــى برلمان جديـــد وليس المجالـــس البرلمانية 
التي تم حلها، فضلا عن إيجاد رئاســـة جديدة 
لمصر، ومـــن ثم فهم يضحون بصدارة المشـــهد 
ثمنا لتجميع معارضة قادرة على ما يســـمونه 
”إســـقاط النظام“. ويرى هذا الفريـــق أن تكرار 
فشـــل الجماعة في استغلال مناسبات ذكرى ٢٥ 
يناير وغيرها، يعود إلى هواجس لا تزال عالقة 

لـــدى الكيانـــات الثورية تجاه الإخـــوان، على 
خلفية ما حدث في الســـابق من زحف للإخوان 
على الســـلطة بتفاهمات مع المجلس العسكري 
على حســـاب المســـار الثـــوري، دون ضمانات 
معلنة لعدم تكرار ما حدث. وترتكز هذه الرؤية 
على فقـــدان الأمل في عودة الســـلطة في مصر 
خالصـــة لجماعة الإخوان علـــى المدى المنظور، 
وصعوبـــة طرح اســـم محمد مرســـي من جديد 
للرئاســـة، ويرى أصحابها أن النشـــاط المسلح 
وحده لا يرقى إلى إســـقاط النظام، ولا بديل عن 
دعمه بالحشود الثورية في الميادين والشوارع، 
وهو ما يدفع الإخوان لتقديم تنازلات وضمانات 
للكيانات الشبابية الثورية من خارجهم، خاصة 

حركتا ٦ أبريل والاشتراكيون الثوريون.
وكثيرا مـــا وجه مفكرون وسياســـيون في 
مصر الانتقاد لجماعة الإخـــوان، لعدم إقدامها 
علـــى مراجعـــات منهجيـــة شـــاملة وجماعية 
وموثقـــة في الوقت المناســـب، وهذا الســـلوك 
ضاعف مـــن فقدان الثقـــة في الجماعـــة، التي 
لا تتحـــرك دائما في اتجـــاه التصويب إلا على 
اســـتحياء وبعد فوات الأوان، وسعيا لتحقيق 
أهداف سياســـية، تســـتهدف إعـــادة تموضع 

الجماعـــة، وإخراجهـــا مـــن أزماتهـــا لالتقاط 
الأنفاس وإعادة ترتيب الأوراق.

وشـــكك متابعـــون في جـــدوى الحديث عن 
مراجعـــات فكرية أو سياســـية، فـــي ظل المناخ 
الســـائد حاليا، كحـــل جذري لأزمـــة الجماعة، 
ووصفـــوا إطلاق المبادرات وإصـــدار البيانات 
عـــن اعترافات بأخطاء سياســـية ارتكبت، بأنه 
أمر غير منطقي، إذا لم تســـبقه خطوات عملية 
لتصويب مواقف الجماعة تجاه عمليات العنف 
ونشـــاط الخلايـــا المســـلحة، والتحريـــض من 

الخارج على الدولة ومؤسساتها ورموزها.
ويستبعدون أي تأثير لطرح من هذا القبيل، 
في ظل الانقســـام والتشـــتت، وغلبـــة الصوت 
القطبـــي المتشـــدد وضعـــف حضـــور الصوت 
الإصلاحي، الذي صار شبه معدوم بعد إقصاء 
غالبيـــة رمـــوزه وانســـحاب البقيـــة منهم من 
المشـــهد، ويرفض هـــؤلاء المتابعـــون تصنيف 
الصـــراع الداخلـــي علـــى أنـــه بـــين ”قطبيين“ 
و“إصلاحيـــين“، أو بـــين دعـــاة عنـــف ودعاة 
سِـــلم، فكلاهما قطبي، وكلاهمـــا ينتهج العنف 
لاستعادة الســـلطة، والفارق أن أحدهما يتبنى 

العنف بشكل معلن، والآخر في الخفاء.

أورد ناجـــح إبراهيـــم، القيادي الإســـلامي 
الســـابق لـ“العرب“، جملة مـــن العوائق تحول 
دون إتمـــام مراجعات شـــاملة، منها الانقســـام 
وعدم توفر إرادة جماعيـــة، وعدم وجود قيادة 
قوية تلزم الجماعة بمقتضياتها. وشدد على أن 
هناك فارقا بين طرح غرضه المناورة والتمســـك 
بالمنصب، وطـــرح آخر تتنازل فيه القيادات عن 

مكانتها وتعترف بأخطائها.
وشـــخّص خبراء في الحركات الإســـلامية، 
أزمة جماعـــة الإخـــوان، في أنها تعيـــد تكرار 
التراجعـــات التكتيكية بينما تغفل عن القضايا 
الكبرى، منها قضية التكفير واستخدام العنف 
وســـيطرة الجنـــاح القطبـــي، وطـــرد أصحاب 
الصوت الإصلاحي، ما جعـــل الجماعة عصية 

على الاعتدال.
ومـــا يتعامى عنه الإخوان، هـــو أن طبيعة 
الدولة المدنيـــة، لا تقبل وجود جماعات منغلقة 
على نفسها بأسرار وبرامج ومناهج وميزانيات 
خاصة بها، وأن المراجعات المنهجية الشـــاملة 
تنقلها من تلـــك الحالة البدائيـــة إلى الانفتاح 
والاندماج والنشـــاط الســـلمي المعلن الشرعي، 

سواء الثقافي أو السياسي أو الاجتماعي.
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عودة جماعة الإخوان إلى الســــــاحة السياســــــية، تقرأ دائما من زاويتين؛ زاوية سياســــــية 
تحيل على تصور الجماعة للفعل السياســــــي عموما ورؤية الخصوم بشكل محدد، وزاوية 
أيديولوجية تحيل على مدى اســــــتعداد الجماعة لإخضاع أدبياتها لمراجعة شاملة، تأخذ 
بالاعتبار وجود مصادر كثيرة للتطرف والغلو في مناهلها الفكرية. وهي أسئلة تطرح على 
الجماعة كلما أبدت تراجعا أو انحناء تكتيكيا أو رغبة في العودة إلى الساحة السياسية.

السياقات السياسية الجديدة في العالم التي فرضت تعاملا جديدا مع الإسلام والمسلمين، 
ســــــلطت أضواء كاشفة على المســــــلمين المقيمين خارج الفضاء العربي الإسلامي، الذين 
تحولوا، إلى موضوع إدانة وهو ما أثار مسألة الاندماج، وبصرف النظر عن النقد الموجه 
إلى قدرة المســــــلمين المهاجرين على الاندماج أو لعجز دولهم الأوروبية والغربية عن توفير 
تشريعات تسهل اندماجهم، فإن مسلمي المهجر أصبحوا مطالبين بالدفاع عن مواطنتهم 

والذود عن خصوصياتهم في آن.

مسألة عودة الإخوان محسومة شعبيا

الاندماج ونبذ التطرف من المضامين المطروحة على طاولة اهتمام مسلمي إيطاليا

[ البحث عن سبل العودة عبر التسويق لفكرة المراجعات  [ التكفير وسيطرة الجناح القطبي يجعلان الجماعة عصية على الاعتدال

◄ الرئيس التركي، رجب طيب 
أردوغان، قال الخميس، إن عبارة 

الإرهاب الإسلامي تزعج المسلمين 
إلى حد كبير، مؤكدا أن استخدامها 

يعد خاطئا. وأضاف أردوغان، ”كلمة 
الإسلام تعني السلام. الإسلام والإرهاب 
لا يجتمعان، ويؤسفنا ربط بعض الدول 

بينهما“.

◄ البطريرك مار لويس ساكو أكد، 
الأربعاء، رفض الكنيسة الكلدانية في 

العراق وجود قوات دولية أجنبية 
لحماية المناطق المسيحية في 

محافظة نينوى شمالي بغداد. وقال إن 
”الدعوات بتواجد قوات دولية لحماية 
مناطق نينوى وخاصة المسيحية قد 

تؤدي إلى استهداف آخر للمسيحيين“.

◄ محرر شؤون الدفاع في صحيفة 
الديلي تليغراف كون كوغلين، رأى ”أن 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقوم 

الآن بإضافة بعد جديد إلى الجو العام 
من الريبة والشك والخوف بعدما قرر 

منع مواطني 7 دول إسلامية من دخول 
الولايات المتحدة“. واعتبر أن ”هذا 
الاتجاه يصب في مصلحة التيارات 

الإسلامية في سوريا واليمن وليبيا، 
حيث يتموقع قادة تنظيم داعش“.

◄ أشاد حزب حماة الوطن المصري 
باحتضان مصر لفعاليات المؤتمر 

الإقليمي للبرلمانيين، بشأن مكافحة 
الإرهاب والتصدي الوقائي للتطرف 

المؤدي إلى الإرهاب، الذي تنظمه 
الأمم المتحدة بالاشتراك مع الاتحاد 

البرلماني الدولي. 

باختصار

إسلام سياسي

مـــا يتعامـــى عنـــه الإخـــوان، هو أن 
الدولـــة المدنيـــة، لا تقبـــل وجـــود 
نفســـها  علـــى  منغلقـــة  جماعـــات 

بأسرار ومناهج خاصة بها

◄

الأهميـــة  بالغـــة  وثيقـــة  الاتفـــاق 
انطلاقا من مسلمة بديهية: يمكن 
أن ننتمي إلى ديانات مختلفة لكننا 

جميعا إيطاليون

◄

ميثاق {الإسلام الإيطالي}.. تأكيد للاندماج ورفض للتطرف

{أعتقد أن المعادلة القائلة إن الهجرة تساوي الإرهاب تشكل خطأ خطيرا، ولكن لا يمكن 
القول ليست ثمة صلة بين الاندماج والإرهاب}.

ماركو مينيتي
وزير الداخلية الإيطالي

{الإخـــوان يشـــبهون الشـــيعة في الشـــكل وإن اختلف المنهـــج العقائـــدي. التقية منهج   
تتحصن به  التيارات الإسلامية في سعيها لتصدر المشهد السياسي}.

أحمد عطا
الباحث في شؤون الحركات الإسلامية

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk



} المنامــة  - تنطلـــق فعاليـــات ”مهرجان تاء 
البحرينـــي فـــي نســـخته الثامنة،  الشـــباب“ 
الســـبت 4 فبراير الجاري، ليتواصل على مدى 
الأســـبوعين تحت مظلّة هيئة البحرين للثقافة 
والآثار، ويعتمد المهرجان بشـــكل أساسي في 
تنظيمه على فئة الشباب المتطوّع، ويستهدف 
بفعالياته وورش العمل كافّة شرائح المجتمع 
عبر مبادرات منوّعة تختـــصّ في الفكر والفنّ 

والعمارة والتكنولوجيا والحياة الصحيّة.
ويتوافـــق عمـــل مهرجان تاء الشـــباب مع 
شعار هيئة البحرين للثقافة والآثار لعام 2017 
”آثارنا إن حكت“. ويقدم بمنظورٍ شـــبابي عملا 
إبداعيـــا متنوعـــا يلخصه في تاءاتـــه الثلاث 
”تنقيـــب، تجريـــد، تحليل“، فينقّب عـــن الفكرة 
بصفتها الإرث الإنســـاني ثـــم يجرّدها من كل 

الصور النمطيـــة والأفكار المســـبقة وعوامل 
التشـــويش، ويحلّلهـــا بعـــد أن أصبحت نقية 

متجرّدة.
ويحمـــل المهرجـــان في كلّ عـــام مبادرات 
جديدة يضيفها الشباب في مختلف التوجهات 

الفنيّة والفكريّة والإعلاميّة وغيرها.
ويضم مهرجان تاء الشباب هذا العام سبع 
المعنيّة بغرس حب  مبادرات وهي ”كلنا نقرأ“ 
القراءة ويشـــارك فيها عدد مـــن الأدباء وكبار 
المفكّرين، و“درايش“ التي تعكس ما تشـــتغله 
المبادرة من تركيز علـــى العمارة وما تحتويه 
التـــي تحتفي  من إبـــداع وثقافـــة، و“حفاوة“ 
بأهـــم القامات الفكرية في العالم وتدشـــن في 
كل عـــام كتابا حول شـــخصية ثقافية بعنوان 
التي تســـتوعب الثقافة  ”أطياف“، و“تكنيـــك“ 

التكنولوجيّـــة والمتغيـــرات التقنية في عصر 
التي تواصل اشتغالها  الســـرعة، و“مســـرح“ 
على نشـــر الثقافة المســـرحيّة، و“حياة“ التي 
تنطلق بفكرتها عن مقدرة الشباب على اختيار 
نمط حياتـــيّ أجمل وأفضل، وأخيـــرا مبادرة 
”هارموني“ التي تهتمّ بإحياء ثقافة الموسيقى 

الهادفة والتي ترتقي بالمشهد الثقافي العام.
كما يواصـــل المهرجان تأسيســـه لطاقات 
الشباب المتطوع عبر لجنتي العلاقات العامة 
والإعلام اللتين تعملان على تدريب المشاركين 

فيهما من خلال ورش عمل متنوعة.
واعتـــاد روّاد مهرجـــان تاء الشـــباب على 
نشـــاطه خلال ســـبتمبر، ولكن هذا العام يأتي 
في فبرايـــر تعزيزا للنشـــاط الثقافي الحاصل 
خـــلال هـــذه الفتـــرة. فقـــد أعلـــن المهرجـــان 

انطلاقتـــه خلال فعاليـــة ”ما نامـــت المنامة“ 
في 15 ديســـمبر الماضي ضمن نشاط الأعياد 
الوطنيـــة لهيئة البحرين للثقافة والآثار. ومنذ 
اجتماعاتـــه المبدئيّـــة في أغســـطس 2016، تمّ 
تثبيت إجراء نقل المهرجان ليدشّـــن نســـخته 
الجديدة خلال ديســـمبر وأن ينطلق المهرجان 

بفعالياته ونشاطه المكثّف في فبراير.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ استضاف، الخميس، معرض 
القاهرة الدولي الكاتبة نوال 

السعداوي في لقاء مفتوح، حول 
أعمالها الفكرية والأدبية وسيرتها 

الذاتية وحياتها.

◄ تنظم سفارة المكسيك بالمغرب 
بالتعاون مع معهد ”ثيرفانتيس“ 

بالرباط، دورة السينما المكسيكية 
وذلك خلال الفترة ما بين 27 يناير 
و24 فبراير الجاري، بهدف إطلاع 

الجمهور المغربي على تطور الفن 
السابع المكسيكي.

◄ استضاف ”بيت الشعر بيت 
بالمنامة، الشاعرة  إبراهيم العريض“ 

الجزائرية ربيعة جلطي، في أمسية 
موسومة بـ“أما زال الشعر طريقنا 

نحو الآخر؟“، طرحت خلالها جملة من 
تساؤلاتها حول القصيدة.

◄ تحت إشراف المندوبية الجهوية 
للشؤون الثقافية بالمنستير (تونس)، 

تنظم دار الثقافة بالبقالطة تظاهرة 
”أدب الناشئة “ الدورة الأولى، يومي 

9 و10 فبراير الجاري. 

◄ اختار المهرجان الأفريقي للسينما 
والتلفزيون بواغادوغو (فيسباكو) 
في دورته لسنة 2017، السينمائي 

المغربي نورالدين الصايل، المدير 
العام السابق للمركز السينمائي 
المغربي، رئيسا للجنة التحكيم.

◄ انتخب ضمير اليقوتي بالإجماع 
رئيسا لـ“الفيدرالية المغربية لسينما 

الهواة“، التي انعقد جمعها العام 
التأسيسي مؤخرا في الرباط.

باختصار

ناقد تونسي يغامر في قراءة أشعار الحب المصرية ونشيد الإنشاد
[ {خطاب الرغبة والآخر» كتاب يتخطى التواصل العشقي المعتاد  [ جولة في عالم الحب مكتوبا بالكلمات

عواد علي

} تتوجــــه فصــــول كتــــاب ”خطــــاب الرغبــــة 
للناقد التونســــي مصطفى الكيلاني  والآخــــر“ 
إلى موضــــوع المحبة تشــــابها واختلافا بين 
أشعار الحب المصرية القديمة ونشيد الإنشاد 
في التوراة للاســــتدلال به على إنسانية الرغبة 
عموما، وصفتهــــا الخصوصية بالفرد المُحب، 
وبرؤيــــة المجموعة التــــي ينتمــــي إليها، بما 

صفــــات  ويختلــــف  حــــالا  يتكــــرر 
حســــب تغاير الســــياقات الفردية 

والثقافية.
للرغبة  آخر  وجــــه  وللترجمة 
الآخــــر  معرفــــة  علــــى  حرصــــا 
للاســــتثراء بتجاربــــه الفكريــــة 
مواطــــن  وبلــــوغ  والإبداعيــــة، 
الاشــــتراك فـــــي تمثّــــل قضايا 
الوجود الإنســــاني الكبرى، إذ 
ليست مجرّد قراءة لهذا الآخر، 
وإنما هي قراءة إشكالية بين 
مختلفتين  وثقافتيــــن  لغتين 
لإنتــــاج نص ثالــــث هو ذلك 

المختلــــف عــــن كل مــــن النــــص الأصلي 
والنص المترجَم.

ومثلمــــا تتحدد الرغبة بالمحبة تُســــفر عن 
النقيض، شــــأن الكراهية فـــــي علاقات الأفراد 
بعضهــــم بعضا، وكذلك الشــــعوب، كأن نحتاج 
إلــــى وصــــل ذاكرتنا بذاكرة الآخــــر بضرب من 
الترائي الذي قد يســــاعدنا على تجاوز الأحقاد 
والتأسيس لنسيان مُخصّب نتحرّر به من آثار 
الــــدم المتبقيــــة الموجعة ويحفــــز الآخر، كما 
يحفزنــــا، على الاعتراف بالإثــــم مقابل الصفح 
بوعــــي وإرادة حرة كي ينشــــأ عــــن ذلك حوار 

جديد لا إلزام فيه ولا تضليل.

الصوت والصدى

في التركيز علــــى الفصل الأول من الكتاب، 
الصادر حديثا عن دار ”أزمنة للنشر والتوزيع“ 
فــــي عمّــــان، نجد الكيلانــــي يقرأ، وفــــق منهج 

تفكيكي، تأثر نشــــيد الإنشاد التوراتي بأشعار 
الحــــب المصرية القديمة، قــــراءة متأنية، تبعا 
لتواصل النص اللاحــــق وتداخله وتفاعله مع 
النــــص اللاحق أســــلوبا ودلالة، مبيّنــــا أن ما 
يظهر صوتا ثنائيا أو أحاديا في تلك الأشــــعار 
المصرية يستحيل إلى صوت ثلاثي في نشيد 
الإنشاد بلاعبيّة إنشــــادية تراوح بين الصوت 
والصوت المختلف، وبيــــن الصوت والصدى، 
وبين الغناء والترجيع. وفي ذلك تنويع وتلوين، 
مراوحــــة بيــــن التفريــــد والتكثير، ليتشــــابه 
الإنشــــادان الســــابق واللاحق من 
غير أن يتماثلا، بل يختلفان قصدا 
وأداء غنائيــــا لمفرد المحبة، ربما، 
أو نزوعــــا إلى الابتهال بما يتخطى 
دائــــرة التواصل العشــــقي المعتاد 

إلى قداسة التمثّل.
النصــــان، كمــــا يــــرى الكيلاني، 
يلتقيان معا، وإن اختلفا زمنا وثقافة، 
في أداء الرغبة بموضوع المحبة الذي 
يســــتدعي في مجال التمثّل الإنساني 
لهــــا مواقف ثلاثة أجملها جورج باتاي 
و“إيروســــية  الأجســــاد“  بـ“إيروســــية 
المقــــدّس“.  و“إيروســــية  القلــــوب“ 
ويتســــاءل الكيلاني ”كيف تُؤدّي أشعار الحب 
المصرية القديمة ونشــــيد الإنشــــاد التوراتي 
الرغبــــة تحديــــدا؟ هــــل بالإيروســــيات الثلاث 
المذكــــورة أم باثنتين منهــــا أم بإحداها؟ وهل 
الاختلاف الدلالــــي بخصوص أداء الرغبة قائم 

بين كل من النصين، السابق واللاحق؟
ورغم تأكيد الكيلاني على أن مرجع نشــــيد 
الإنشاد ليس أشــــعار الحب المصرية القديمة 
فقط، بــــل تمكــــن إحالته إلــــى أناشــــيد الحب 
الســــومرية أيضــــا، حســــبما ذهــــب صامويل 
نــــوح كريمر، فإن ترتيــــب المراجع في تناديها 
وتصاديهــــا، فــــي تقديــــره، وحســــب عــــدد من 
الإشــــارات الماثلــــة في نص نشــــيد الإنشــــاد، 
يضع أشعار الحب المصرية القديمة في موقع 
الصــــدارة قبل أشــــعار الحب الســــومرية، وقد 
تبيّن له هذا أســــلوبا بالحوارية الإنشادية في 
كل من النصين الســــابق واللاّحــــق، وما تأكّد 
مــــن التحليل والتأوّل بمجمــــوع دلالات ظاهرة 
وخفية يتحدّد بها أداء المعاني الإيروسية في 

توصيف الرغبة عند السابق واللاّحق.
إن الظاهرة الإنشــــادية، في رأي الكيلاني، 
تُعتبر أهــــم علامات التنــــادي والتصادي بين 
نشيد الإنشاد اللاّحق وأشعار الحبّ المصرية 
القديمــــة الســــابقة، وإن اختلــــف النصان في 

عدد من الأســــاليب والمقاصد الدلالية المعلنة 
بيــــن  التواصــــل  علــــى  وللتدليــــل  والخفيــــة. 
النصين يعرض مقارنة جدولية بين الأســــاليب 
والــــدوال، مــــن ناحيــــة التشــــابه والاختلاف، 
فمن الناحية الأســــلوبية يتشــــابه النصان في: 
التخاطب، وإسناد الخطاب إلى غائب: الحبيب 
يذكــــر حبيبتــــه أو الحبيبــــة تذكــــر حبيبهــــا، 
وعند كل قــــول وصف للذات وللآخــــر، وتكرار 
الصفــــات لفظــــا ومعنــــى، والنفــــس الغنائي، 
واطّــــراد الحركة الإنشــــادية باســــتخدام إيقاع 
التكــــرار لفظــــا وتركيبــــا ومعنى، واســــتخدام 
المعجم الطبيعي عند وصف الجمال الجسدي 
للمرأة، وتشبيه القبلة والفم والشفتين بالخمر 

والعسل واللبن.

أشعار حب قديمة

يختلــــف النصــــان فــــي أن أشــــعار الحــــب 
المصرية القديمة تتشــــكّل من جامع إنشــــادي 
واحــــد، وتقوم علــــى الحوار بين (هــــي- هو)، 
بينما يتكون نشــــيد الإنشاد من نشيدة واحدة 

بمراجع إنشــــاد من أوقات وســــياقات مختلفة، 
ويقوم الحوار فيــــه على (هي- هو زائد صوت 
بنات أورشليم)، وكذلك غياب الوصف الجسدي 
للرجل، والنــــزوع وصفا إلى الحس تجســــيدا 
لحال لذّية في أشــــعار الحب المصرية القديمة، 
في حين يتجــــه الوصف الجســــدي للرجل في 
نشيد الإنشــــاد إلى الأشياء الصلبة من جواهر 

وغيرها، ولا يعتمد أشياء الطبيعة.
ومن الناحية الدلالية يتشــــابه النصان في 
توكيدهما على أن المحبــــة تقوم على محبوب 
واحد، وقد يعني القصد الاحتفالي من إنشــــاد 
المحبــــة زواجا مقدّســــا، والتفانــــي في محبة 
الآخــــر، وتشــــبيه المحبة في أقصــــى حالاتها 
بالمــــوت، والمرض حُبّــــا، في حيــــن يختلفان 
فــــي جملة من الأمــــور منها: أن أشــــعار الحب 
المصريــــة القديمة تشــــير، مكانيــــا، إلى أرض 
مصر، والبعــــد التخييلي حاضر فــــي ما وراء 
الخطاب، وتعتمد التعريف بالتنكير (هو- هي)، 
ويأتي أداء القصــــد الجمالي الأدبي في المقام 
الأول ثم العقدي. أما نشيد الإنشاد، فإنه يشير 
إلى لبنان وسوريا على وجه الخصوص، وذلك 

بهدف التوجيه الســــردي الذي يُــــراد به إثبات 
واقعيــــة الأحــــداث. كما أن البعد التحسيســــي 
حاضر في مــــا وراء الخطاب ويعتمد التعريف 

بالتسمية (سليمان- شولمّيث).
ويخلص الكيلاني في مقارنته بين النصين 
إلى أن الظاهرة الإنشادية لا تنحصر في وظيفة 
الأداء العقــــدي الابتهالــــي فيهمــــا، بل تشــــمل 
مختلف الديانات القديمة، وهي وليدة الحرص 
على التسامي والتجريد بالصوت المُغنّى يعلو 
مثلمــــا يعمق بفعل الفــــرد والجماعة. كما أنها 
محاولة تجســــيد لفعــــل التنادي بين الســــماء 
والأرض، عبر سلســــلة من الأسماء التجسيدية 

والرمزية في الوقت ذاته.

ــــــة ومخصّبة إلا في الفرد والحرية، ولا رغبة إلاّ في مشــــــترك الذات  ــــــة لا تكون فاعل الرغب
ــــــا الراهن هي إمكان لا يتحقق إلاّ  والآخــــــر. وما دامت هي كذلك، فإن الفردية في وجودن
بمواطنة حرة قادرة على ممارســــــة كامل حقوقها وواجباتها ومواجهة قمع ســــــلطة الدولة 

واقتصاد السوق الاستهلاكية في زمن العولمة.

مرجع نشيد الإنشـــاد ليس أشعار 

الحب المصرية القديمة فقط، بل 

تمكـــن إحالتـــه إلى أناشـــيد الحب 

السومرية أيضا

 ◄

العلاقة بـــين النصين هـــي محاولة 

تجسيد لفعل التنادي بين السماء 

والأرض عبر سلســـلة من الأسماء 

التجسيدية والرمزية 

 ◄

عـــام  فـــي كل  يحمـــل  المهرجـــان 

الشباب  مبادرات جديدة يضيفها 

فـــي مختلـــف التوجهـــات الفنيـــة 

والفكرية والإعلامية

 ◄

مصر القديمة دونت قصصها وأشعارها بكتابات على الجدران 

يقـــام حفل لتوقيع كتاب {أموت فـــي الانحراف» للكاتب وائل الملاح، الجمعـــة 3 فبراير، بخيمة 

اتحاد الناشرين المصريين، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب.

عن دار {المعتز للنشر والتوزيع» بالعاصمة الأردنية عمان، صدرت المجموعة القصصية {عازف 

الماندولين»، للكاتبة والصحافية الجزائرية نادية بوخلاط.

أشباه نقاد وأشباه كتاب

} تلعب العلاقات الشخصية دورا بارزا في 
صناعة المبدع، سواء كان كاتبا أو ممثلا أو 
موسيقيا أو عاملا في غير ذلك من الفنون 

وقطاعات الثقافة.
الكثير من التجارب الأدبية نالت اهتماما 

أصحابها، كما  نقديا واسعا، نظرا إلى ”جاه“ 
نالت رواجا إعلاميا كبيرا، وحركة تسويق 
جعلت من هؤلاء الكتّاب في الصدارة رغم 

تواضع منتجهم وحضوره الوهمي.
لعل اشتغال بعض الكتاب في عالم 

الصحافة الثقافية كان السمة الأبرز التي 
تدفع النقاد والناشرين إلى الاهتمام 

بمنجزهم، على علاّته، اهتمام يتجاوز العناية 
بما يكتبون إلى الترويج له في قالب مضخّم، 
ضخامة الأسماء التي نفخ فيها عالم الإعلام. 

عناية من النقاد الطامعين إما في ملاليم لقاء 
كتاباتهم، وإما في نشر أسمائهم في ساحة 

أدبية لم يعد للنقد فيها من سلطة، وإما طمعا 
في بعض الانتشار وتمتين علاقات شبكيّة 

تتقاطع خيوطها في عقد المصلحة.
جاه الكاتب لا ينحصر في العاملين في 
الإعلام الثقافي وغيره، بل نجده أيضا في 

اشتغال بعضهم في حقول السياسة وتبوّئهم 
مراكز سياسية تخول لهم تقديم خدمات لنقاد 

كسدت تجارتهم، خدمات من نوع دعوة إلى 
مهرجان أو تظاهرة، وذلك من قبيل تسهيل 
الطريق أمامهم لنيل مكاسب أغلبها يسير 

ومضحك.
هناك جاه آخر للكاتب وهو سلطة المال 

(تذكرنا سلطة المال والسياسة بأدب النبلاء 
في فرنسا) أعرف من الكتاب وحتى المبدعين 

في قطاعات أخرى كالمسرح والموسيقى، 
يحظون باهتمام نقدي مبالغ فيه سواء من 
النقاد أو حتى من رفاق الإبداع، اهتمام لا 

يعبأ بالقيمة الأدبية للمادة التي يقدمونها 
بقدر اهتمامه بما لهم من جاه ربما يحقق 

منافع مادية ما. أحيانا لا تتجاوز هذه المنفعة 
سهرة عشاء.

لا نلقي باللوم على النقاد فحسب، فجل 
العاملين الثقافيين منخرطون في لعبة ”خذ 
وهات“، أغلبهم إن لم نقل جميعهم أسماك 

كبيرة وصغيرة تتخبط داخل شبكة المصلحة 
التائهة في ماء تائه. أما الندرة من الشرفاء 
في هذا الوسط فمثلهم مثل من يقبض على 

جمر. إن الإعلام والسياسة والمال هذا الأقنوم 
الثلاثي بمثابة سلطة مطلقة في عالم الثقافة 

وصحافتها، ومن يمتلك السلطة في العالم 
العربي يمتلك كل شيء. حتى الشباب الذين 

ثاروا على التسلّط الذي أنتج بلدانا متهالكة 
وفنا متهالكا وثقافة سطحية، وأجرم في 

حق الإنسان العربي، بعض هؤلاء صار دمى 
جديدة في أيدي سلطات قديمة تعيد إنتاج 

نفسها في كل مرة، فجذورها عبارة عن ثقافة 

مغروسة في عمق الإنسان العربي، هي ثقافة 
الحاجة والخوف والذاتية والمصلحية.

لا يمكن مطلقا تمزيق شبكة السلطة 
وتعويضها بمنظومة نقدية مترابطة مع 

الحياة ومنفتحة على التغيير، إلا من خلال 
محاربة هذه الثقافة السلطوية المغروسة 
في عمق الإنسان العربي، بثقافة الحرية 

التي هي ثقافة جديدة جامعة، فيها اندفاع 
الشباب ورصانة المخضرمين وأحلام المقبلين. 

قد يبدو هذا من باب الحلم، لكنّ التغيير 
دائما ممكن على عكس ما روجت له السلطة 
من استحالة التغيير إلا من الذات الواحدة 

ويشع من خلالها، والمقصود بها الذات التي 
تزعم صلتها بالثقافة والإنتاج الثقافي، 

وهي غريبة كل الغربة عنها. إنما التغيير 
في الحقيقة حركة جماعية وهو ما ينطبق 
بالضرورة على الحياة الثقافية وما ينتظر 

معها من ثورة في الوعي وتغيير في الأسس 
والأفكار والتطلعات.

محمد ناصر المولهي
شاعر من تونس
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فكر وفن وتكنولوجيا في مهرجان {تاء الشباب» البحريني 



محمد الحمامصي

} تحـــت شـــعار ”الشـــعر.. حاضـــر البصرة 
وماضيهـــا“ افتتحت بمدينة البصرة العراقية 
النســـخة الـ13 مـــن مهرجان المربد الشـــعري 
”دورة الشـــاعر مهـــدي محمد علـــي“ بحضور 
حشد كبير من شـــعراء وأدباء العراق والدول 
الرئيـــس  وبحضـــور  والأجنبيـــة،  العربيـــة 
العراقـــي فؤاد معصوم، الـــذي اعتبر في كلمة 
الافتتـــاح أن هذا المهرجان في بصرة الشـــعر 
والعلم والمعرفة هو بشـــكل مباشر تعبير عن 
الوفاء لتاريخ حي، وتأكيد على قيمة مواصلة 

البصرة لذلك العطاء الثري.
المهرجـــان، الـــذي يحضـــره 270 شـــاعرا 
وأديبا ومثقفا مـــن بلدان العالم العربي ودول 
أخـــرى، انطلق بالوقـــوف دقيقة حـــدادا على 
أرواح الشـــهداء العراقييـــن الذين ضحوا من 
أجل مســـتقبل الوطـــن، كما أشـــادت الكلمات 
الافتتاحيـــة لـــكل مـــن حاكـــم البصـــرة ماجد 
النصراوي ووكيل وزارة الثقافة طاهر الحمود 
وسلمان كاصد رئيس اتحاد الكتاب بالبصرة، 
بماضـــي البصرة العريق وباختيارها عاصمة 

للثقافة العربية العام المقبل.
وقـــال ســـلمان كاصـــد إن المربـــد ارتبط 
على مرّ التاريخ باســـم البصـــرة والبصريين، 
والمربد فـــي التاريخ كما يعـــرف الجميع هو 

ســـوق من أسواق البصرة القديمة، ويبعد عن 
المدينـــة ثلاثة أميال غربا، وكان في الجاهلية 
وحتى عصـــر الخلفاء ســـوقا للإبـــل، وكانت 
تحبس فيـــه الإبل لذلك ســـمّي بالمربد، وأهل 
المدينـــة يطلقون على المكان الذي يجفف فيه 
التمر مربـــدا. ويذكر التاريخ أن مربد البصرة 
كان في بداية العصر الأموي عكاظ المسلمين 
نســـبة إلى عكاظ الجاهلية في الحجاز، حيث 

اتجه إليه الشعراء والأدباء واللغويون وصار 
محلة عظيمة ســـكنها الناس، حتى صار مكانا 
لتبادل الثقافات والشعر والبلاغة والمفاخرات 
الشعرية، كما يجمع الحجاج والقوافل البرية 
للأقاليـــم الجديدة التي تـــم فتحها، وكان يمد 
البصـــرة بتجـــارة وثقافة. ومن أبـــرز العلماء 
فـــي مجـــالات الأدب واللغـــة والتاريـــخ الذين 
كانـــوا يترددون علـــى المربد في تلـــك الفترة 

الفراهيـــدي وعبداللـــه بن المقفـــع وخالد بن 
صفـــوان والجاحـــظ والكنـــدي، وأبونـــواس 
وجريـــر والفرزدق وبشـــار بن برد وســـيبويه 

والأصمعي وأبوعمر بن العلاء وغيرهم.
لفرقـــة  فنـــي  عـــرض  الافتتـــاح  وتخلـــل 
أوركسترا البصرة السينفونية ثم عرض فيلم 
عن الشـــاعر الذي تحمل الدورة اســـمه مهدي 
محمد علي، وهو الشـــاعر الذي وقف متحديا 
للظلـــم وارتحل عـــن البصر والعـــراق قصرا 
عـــام 1978، ليطوف في المنافـــي، فبعد أن قدم 
الشـــاعر كتابا مميـــزا عن واقـــع البصرة في 
بداية الخمسينات من القرن العشرين، صدرت 
بقية أعماله الشـــعرية في المنفى ونذكر منها 
”رحيـــل“ و“سِـــر التفاحـــة“ و“شـــمعة في قاع 

النهر“ و“ضوء الجذور“ وغيرها.
أعقبـــت ذلـــك قـــراءات شـــعرية للشـــعراء 
أماجيـــت ســـنج، وأحمـــد الشـــهاوي، وكاظم 
الحجـــاج، وآيـــدا عميـــدي، وعلـــي الشـــلاه، 
وعبدالكريم كاصد، وشـــوقي بزيغ، وشـــوقي 

عبدالأمير وآندي كروت.
ويذكـــر أن المهرجان يســـتمر لمدة أربعة 
أيـــام تخللتهـــا أمســـيات شـــعرية ووصلات 
موســـيقية ونـــدوات نقدية تناقـــش المناهج 
النقدية الشعرية، مثل الندوة التي تتوقف عند 
جهود الناقد شـــجاع العاني وإســـهاماته في 

النقد العراقي المعاصر.
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ثقافة
النقد والهوية

} ما أكثر المناقشات السجالية حول 
الهوية في الحياة الفكرية والثقافية في 

مشهد الفكر العربي المعاصر.
يلاحظ أن التنظير المتداول يميل إلى 

الإقرار بأن الهوية ظاهرة معطاة قبليا 
وقائمة هناك ومتطابقة مع نفسها، وأنها 

هي التي تحرك التاريخ وتصنعه. 
إنّ هذا الفهم يفرض على الهوية أن 

تكون قارة، وثابتة، وجاهزة، وواعية، 
وبالمقابل فإننا نجد الاستخدام السائد 
لمفهومي الاختلاف، والغيرية يطرحان 
بدورهما مشكلات لا تقل عن تلك التي 

تطرحها المناقشات حول الهوية. 
فالاختلاف ينظر إليه في الكثير من 

النصوص النقدية العربية على أنه التمايز 
الأبدي بين كيانات ثابتة سواء كانت هذه 
الكيانات ثقافات، أو أعراقا، أو حضارات، 
علما أن هذا الفهم القاصر يحشر الهوية 

في صندوق مغلق ويختم عليه على أساس 
أنه غير قابل للتحول والتغيير والإضافات، 

ولذلك أرى أننا في حاجة ماسة إلى أن 
نفكر في ”كيف“ تبنى الهوية باعتبارها 

مفتوحة دائما للتناص والتهجين وباعتبار 
التاريخ غير موجود إلا على أساس أننا 

نؤوله. صحيح أن التاريخ يلعب دورا في 
التأسيس للهوية، ولكن هذا التاريخ ليس 

واحدا بل هو متعدد ويتميز بالتحول 
المستمر، وفضلا عن ذلك فإن التاريخ ليس 

معطى قبليا بل هو ظاهرة تصنع دائما.
ويمكن لنا القول أيضا إنه لا توجد 

هوية قارة وثابتة لقصيدة شعرية ما لأن 
هوية القصيدة تتغير جراء تعدد هويات 

قرائها ويقال نفس الشيء بخصوص هوية 
النص الروائي والقصصي والمسرحي 

وهلم جرا.
لقد اعتاد النقد العربي التقليدي 

على اعتبار الطبقة الاجتماعية الواحدة 
أساسا موحدا للهويات، ولكن هذا الفهم 

قد تعرض بدوره للمساءلة والتقويض 
والدحض على أساس أن السردية التي 

يرويها عامل من العالم الثالث عن هويته 
الاجتماعية تختلف كثيرا عن تلك السردية 

التي يرويها العامل الأوروبي أو العامل 
الأميركي الأبيض أو الأسود في مجتمع 
رأسمالي متطور. وعلى ضوء هذا يجد 

المرء أن السود الأميركيين المنتمين 
إلى الطبقة البرجوازية، أو الرأسمالية 

تختلف هوياتهم عن هويات العمال السود 
المسحوقين في أميركا رغم اشتراكهم 

في العرق واللون وفي ذاكرة تاريخ الرق 
والاستعباد القديم.

 وهكذا ندرك أن عنصري اللون والعرق 
ليسا بدورهما أساسا مطلقا ونهائيا 

لوحدة الهوية، وهكذا نستطيع أن نضرب 
مثالا آخر للتوضيح يتمثل في أن النقد 

النسوي الراديكالي يرفض الزعم القائل 
بأن النساء  يشكلن وحدة متجانسة 

بدعوى اشتراكهن في الانتماء الجنسي  
البيولوجي لأن المرأة الأمية لا تشترك مع 

المرأة الجامعية في النفسية، وفي المصير 
الاجتماعي. كما أن النساء المنتميات 
إلى الأسر الفلاحية تختلف هوياتهن 

الاقتصادية والثقافية عن هويات النساء 
المنتميات إلى أسر المقاولين، والوزراء، 
وكبار الموظفين في مؤسسات الدولة أو 

القطاع الخاص.

أزراج عمر
كاتب جزائري

بالاشـــتراك بين منشورات ضفاف ومنشـــورات الاختلاف ودار الأمان وكلمة للنشر، صدر أخيرا 

كتاب {المحاورة الفصلية الفلسفية، تجارب مدرس فلسفة» للباحث محمد الشبة.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أوضح الملحق الثقافي للمملكة 
العربية السعودية في مصر خالد بن 
عبدالله النامي أن جناح المملكة في 
معرض القاهرة الدولي للكتاب يضم 

15 دار نشر.

◄ يحتفي مهرجان ربيع الشعر 
العربي العاشر الذي تنظمه مؤسسة 
عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، 

في 26 مارس القادم، بالشاعرين يعقوب 
عبدالعزيز الرشيد ومصطفى وهبي 

التل ”عرار“.

◄ نظمت هيئة البحرين للسياحة 
والمعارض، مؤخرا بالمنامة، في إطار 

التعاون البحريني المغربي، دورة 
تدريبية متخصصة في مجال الحفر 

على الخشب.

◄ تنظم جمعية أجيال المستقبل 
للتربية والتنمية فعاليات الدورة 
الرابعة للمنتدى الثقافي للكتاب 

بخريبكة من 20 إلى 23 أبريل.

باختصار

خلود الفلاح    

} هل تحول الترجمة النص إلى رماد؟ يرفض 
المترجم الســـوري أســـامة منزلجي ذلك، فمن 
وجهة نظره الترجمة هي التزام بنص وبحس 
أدبـــي وبصـــور أدبيـــة وبنبرة صـــوت أدبية 

خاصة بكل كاتب.
شغف أســـامة منزلجي بالمعرفة قاده إلى 
الإيمان الراســـخ بأن الكتاب هـــو الملاذ، رغم 
نشـــأته في عائلة لم تكن الكتب من أولوياتها 
أو حاضـــرة فيها. وهو الذي قال ”ما من كتاب 
لا يترجـــم“، قرأنـــا ترجماتـــه لعيـــون الكتب 
والأدب مـــن الإنكليزيـــة إلى العربيـــة لكل من 
كازانتزاكيـــس، وجان جينيه وهنـــري ميللر، 
وبول أوســـتر، ودون ديليلو وهرمان هيســـه 

وغيرهم الكثير.
في ســـؤالنا لمنزلجي متى تبـــدأ مخاوفه 
كمترجـــم، يجيـــب ضيفنا ”أعتقـــد أنها تتركز 

على إمكانية فقدان بصري“. 

الوجه الآخر

نتطرق مع ضيفنا إلى الحديث عن دوافعه 
لترجمـــة كتـــاب دون غيـــره، إن كانت شـــهرة 
الكاتـــب، أو فكـــرة الكتاب، أو متعتـــه كقارئ 
أولا، ليقول منزلجي ”شـــخصيا، يجذبني إلى 
الكاتب أسلوبه الفريد، كونه لا يشبه إلا نفسه، 
ويدخل إلى عالم روايته من منظور جديد. ولا 
شك في أنّ اسم الكاتب وقيمته في عالم الأدب 
عنصـــران هامان فـــي الاقتراب منـــه وترجمة 
مُلحّ  أمر  فهـــذا  أعماله، 
دروســـا  تُعتبر  لأنهـــا 
الإبداعية.  الكتابـــة  في 
ثـــم إن وضـــوح الرؤية 
عند الكاتب أمر هام في 
نقل أعماله، لأنَّ الوضوح 
عنصر رئيســـي في جذب 
عيـــن واهتمـــام القـــارئ 
الذي في اعتقادي ينفر من 

الغموض والإبهام“.
قـــام أســـامة منزلجـــي 
كتب  مـــن  عدد  بترجمـــة 
الذاتيـــة،  الســـير 
نســـأله هنـــا إن كان قد 
كمترجم  فيها  اكتشـــف 
نصـــا مغايـــرا، وعوالم 
عـــن  بعيـــدة  ومفـــردات 
ليتجه  الروايات،  ترجمة 
إلـــى ترجمتهـــا، فيوضح 
الســـيرة  أن  ضيفنـــا 
الذاتية هـــي الوجه الآخر، 
التي  الأخـــرى  الأوجـــه  أو 

تتألف منهـــا ذات الكاتب، ويســـتعين بها في 
إبداعـــه للروايـــة، وهي المعين الذي يســـتمد 
منه مادة إبداعه ويصنع منها منظومة روائية 
باســـتخدام الخيـــال لبنـــاء عالم رائـــع مبهر 
يجذبنـــا إليـــه ويجعلنا نتأثّر بمـــا يُحمّله من 
آراء ورؤى وتطلعـــات. أما المادة الأساســـية، 
أو المـــادة الخام، لذلك الإبداع، فهي، في رأيه، 
أكثـــر فوضويـــة ولكنهـــا أكثر صدقا، أشـــبه 
بالكنز الخام، قبل التنظيف والصقل، هي وجه 

الكاتب بلا رتوش.
الترجمـــة نوع من إعـــادة القول مما يعني 
إمـــكان حـــدوث الزيادة أو النقصـــان وتأويلا 
لمـــا قد قيـــل. يقول ضيفنا عن عمـــل المترجم 
وســـط هذه المخاوف، ”إنّ الترجمة والتأويل 
شـــيئان مختلفان في اعتقـــادي، الترجمة هي 
التـــزام بنـــص وبحـــس أدبي وبصـــور أدبية 
وبنبـــرة صـــوت أدبيـــة خاصـــة بـــكل كاتب، 
والالتزام والإخلاص لهذا النص من لزوميات 
الترجمة المســـؤولة. أما التأويل فأمر آخر، إذ 
هو تفســـير وشـــرح وإيجاد نص مواز للنص 
الأدبـــي، الـــذي لا يلتـــزم به، فالترجمة شـــيء 

والشرح شيء آخر“.

ظاهرة خطيرة

التـــي  الرديئـــة  الترجمـــات  تلـــك  حـــول 
تقـــدم للقـــارئ العربي، يأســـف منزلجي كون 
نفســـه،  الأدب  تضـــر  الرديئـــة  الترجمـــات 
لأنهـــا، في رأيه، تعطي فكـــرة زائفة رديئة عن 

الكاتب وكتابه، وكم من كتاب كرهناه بســـبب 
رداءة ترجمتـــه وحكمنـــا ظلمـــا عليـــه وعلى 
كاتبـــه، في حين أنّ اللوم كلـــه يقع على رداءة 

الترجمة. 
الـــذي يحدث، كمـــا يقول ضيفنـــا، هو أنّ 
البعض يستســـهل الترجمة ويعتقد أنها تدر 
دخلا جيدا، في حيـــن أنَّ الحقيقة هي العكس 
تمامـــا، فالترجمة عمل شـــاق يتطلـــب نكران 
الذات ولا تدر إلا مبالغ لا تستحق الذكر، ثم إن 
الترجمة، والكلام لمنزلجي، رسالة، وتأخذ من 

المترجم أكثر مما تعطيه.
يتابع ضيفنـــا ”لغة الترجمـــة لغة صعبة 
جـــدا، لأنّ المترجـــم يكون محشـــورا في حيز 
ضيق بين اللغة الأصلية للعمل الأدبي واللغة 
المنقـــول إليها، وعليه أن يوجـــد لغة تنصف 
اللغتيـــن، وتُنصف أكثر العمـــل وروح الكاتب 
الأصلي، وهكـــذا مع كل كتاب يبـــدأ المترجم 
بالعمل عليه يدخل في هذا الصراع من عملية 

التوازن“.
نســـأل المترجم هنا عن تدخل دار النشـــر 
فـــي المضمـــون المترجم خاصة فـــي الأعمال 
التي تكون ذات قضايا إشـــكالية كالدين مثلا، 
ليجيبنا قائلا ”أنـــا أتعامل مع دار المدى منذ 
ســـنوات طويلة ونحن على تفاهم تام، وهم لا 
يفرضـــون عليّ أي كاتـــب أو كتاب أو نوعيات 
من الكتابـــة، بل على العكـــس، إنَّ الثقة بيننا 
دفعتهـــم إلى الاعتماد عليّ فـــي انتقاء الكتّاب 
والكتب والمحتويات التي أرى أنها تســـتحق 
القراءة والنشر، وهكذا، طوال الفترة السابقة 
كنتُ أعمل بنفســـي علـــى انتقاء مـــا أرى أنه 
يســـتحق الترجمـــة، ولـــم يحاولوا أبـــدا أن 
يحذفـــوا أي شـــيء بوصفه ’غيـــر مقبول’، بل 
على العكس، أعتقد أنّ المســـؤولين عن الدار 
يشـــجعون الأفكار الجريئـــة ولا يمتنعون عن 
نشـــر ما يخشـــى منـــه الآخرون. ولكـــن هناك 
دور أخـــرى (خاصـــة الجديـــدة منهـــا) تكون 

حـــذرة وخائفة ولا ترغب في مناطحة الجهات 
الرقابية“.

قـــام ضيفنـــا بترجمـــة ”رســـائل الحـــب“ 
المفترضـــة بين هنـــري ميللـــر وأناييس نن. 
نســـأله كيف اســـتطاع أن ينقل الشـــعرية في 
الرســـائل إلى لغة أخرى دون خيانة المؤلف، 
ليقـــول ”أعتقـــد أنّ أفضـــل طريقـــة لنقل نبرة 
صـــوت المؤلف هـــي بالتفاعل الصـــادق بما 
يحاول التعبير عنه، فقبل كل شيء هو إنسان 
يتوجـــه في كلامه إلى إنســـان آخـــر في حالة 
من التواصـــل الوجداني، والحـــب هو أفضل 
انفعال يشـــترك فيه البشـــر معا. فعندما أعبر 
عن مشـــاعر كاتب أكون في حالـــة امتزاج مع 
حالتـــه الوجدانية، أضع نفســـي فـــي مكانه، 
وأعيـــد التعبير عما قالـــه وصياغته بوصفي 
إنســـانا آخر، يعرف ما الذي يدور في نفســـه، 
ويتعاطف مع ما يقول وكأنَّي كمترجم ’متورط’ 

في حالته الروحية“.
الترجمة ليســـت نقل كلمات لغـــة إلى لغة 
أخـــرى، كما يـــرى ضيفنـــا، وإلا لقامت أي آلة 
صماء بالعمل بعيدا عن اللمســـة الإنســـانية. 
يرفـــض منزلجي ذلك بشـــكل قاطع، إذ يرى أن 
الترجمة في المقام الأول هي مشاركة وجدانية 
بيـــن المترجم والكاتب، تنكّب مســـؤولية نقل 
أفكاره وأحاسيسه ومشاعره ووجهات نظره، 
أي نقـــل صورة داخلية لذلـــك الكاتب، وهذا لا 
يتحقـــق إلا إذا كان المترجـــم والكاتـــب على 

تفاهم ومعرفة بأسرار اللغة المنقولة. 

[ أسامة منزلجي: على المترجم أن يتورط روحيا في حالة الكاتب
هل ترتقي الترجمة بالنص أم تحوله إلى رماد

شعراء وضيوف عرب وعراقيون في مربد البصرة

ــــــون من أحادية  ــــــة القراء العرب يعان غالبي
اللغة، لذا تمثل الترجمة نافذة أولى للقارئ 
العربي للاطلاع على ما يكتب في ثقافات 
أخــــــرى، خاصة من أدب هذه الشــــــعوب، 
ورغــــــم أهمية الترجمــــــة الأدبية إلا أن هذا 
المجال مــــــازال يعاني مــــــن الفوضوية، ما 
يساهم بشــــــكل ســــــلبي في نقل نصوص 
مشــــــوهة إلى القراء العــــــرب وبالتالي نقل 
صــــــور مشــــــوهة، تضر بكل مــــــن القارئ 
التقت المترجم  ــــــب والأدب. ”العرب“  والكات
السوري أســــــامة منزلجي في حوار حول 

الأدب والترجمة. 

الترجمة التزام بنـــص وبحس أدبي 

وبنبرة صـــوت خاصة بـــكل كاتب، 

والإخلاص لهذا النص من لزوميات 

الترجمة المسؤولة

 ◄

أفضـــل طريقـــة لنقل نبـــرة صوت 

المؤلف هـــي بالتفاعل الصادق بما 

يحـــاول التعبيـــر عنه، فـــي حالة من 

التواصل الوجداني

 ◄

الترجمة عمل شاق يتطلب نكران الذات

افتتاح مهرجان المربد للشعر العربي

صدر عن منشـــورات المتوسط – إيطاليا، كتاب شعري جديد للشاعر والكاتب السوري حسام 

جيفي، حمل عنوان «طيور تدخن الماريوانا».

بت

أ



أمير العمري

}  يقتضي إنجاز فيلم يحاكي بسخرية ما أنتج 
ســـابقا من أعمال ســـينمائية توفر القدرة لدى 
المخرج على رصد واقتناص المشاهد واللقطات 
التي تخدم الفكرة الجديدة التي يستخدمها في 
ســـياق التلاعب بالمادة القديمة، وتطويعها لما 
يريـــد تصويره وروايته لمشـــاهدين تربطه بهم 
شـــيفرة خطابية تتيح لهم التفاعـــل مع الفيلم 
الجديد ورصد علاقته بالأفلام القديمة، والقدرة 
على الاســـتمتاع بـــه حتى لو كان يســـخر من 

أفلامه القديمة المفضلة.
هـــذا ما نجـــح فيه إلى حـــد كبيـــر، الممثل 
والمخـــرج المصري الراحل حســـين الإمام الذي 
أخـــرج فيلم ”زي عود الكبريـــت“، والذي يعتبر 
تجربـــة جريئـــة غيـــر مســـبوقة في الســـينما 
المصريـــة، إلا أن القدر شـــاء أن يرحل مخرجه 
مباشـــرة بعد إنجازه وقبل أن يعرض عروضا 
عامة، فلـــم يعرض الفيلم الـــذي أنتج في ٢٠١٤ 

سوى في ٢٠١٦.
حســـين الإمـــام (٢٠١٤/١٩٥١) ممثل ومؤلف 
موســـيقي وملحـــن ومقـــدم برامـــج تلفزيونية 
ســـاخرة، ولكن الواضح أنـــه كان يتمتع أيضا 
بخيال فني وســـينمائي بديـــع أتاح له الفرصة 
لأن يخرج فيلما شديد الجمال، هو فيلمه الأول 

(والأخير) كمخرج.
ولا شك أن حسين الذي نشأ في منزل والده 
حسن الإمام ”مخرج الروائع“، أتيحت له فرصة 
مشـــاهدة أفلام والده مـــرارا وتكـــرارا، فحفظ 
الكثير من مشاهدها عن ظهر قلب، وأعجب بها 
وبأبطالهـــا الذين ينتمون إلى عصر آخر، ولكن 
كانت لديه في الوقت نفسه، القدرة على توجيه 
النقد الساخر لما تضمنته هذه الأفلام من أفكار 
أو معالجات أو حتى طرق في التمثيل والأداء، 
فحســـين هو ابن عصر مختلف، والســـينما في 
عصـــره تطـــورت كثيـــرا، فـــي الأداء والإخراج 
وأســـاليب الســـرد، كما أصبحت حبكاتها أكثر 

تعقيدا.
يســـتخدم  فـــي فيلـــم ”زي عـــود الكبريت“ 
حســـين الإمام مقاطـــع من أفلام حســـن الإمام 
الشـــهيرة ويمزجهـــا بقصة مختلقـــة يقوم هو 
وزوجتـــه الممثلـــة ســـحر رامـــي ببطولتها مع 

زكريـــا عامر وراندا الســـبكي وخالد محروس، 
وهو يجعل الحدث المبتدع الذي رســـم ملامحه 
بســـخرية، يتداخل مع المشـــاهد التي اقتطعها 
بدقـــة من الأفـــلام القديمـــة، بحيـــث يتخاطب 
الممثلون الجدد مع الممثلين القدامى من الماضي 

على نحو ساخر.
كان حســـن الإمـــام ملـــك الميلودرامـــا دون 
منازع، كما كان أســـتاذا في اكتشـــاف النجوم 
وتحريـــك الممثلـــين، ورغـــم مغـــالاة أفلامه في 
اختـــلاق أحـــداث وتفاصيل تفـــوق الواقع، إلا 
أنـــه كان يتمتع بالقـــدرة علـــى جعلها تصبح 
محفورة في الأذهان والعقول، وتتمتع بالقدرة 
على البقاء في الذاكرة، فمن غير حســـن الإمام 
كان بمقـــدوره أن يقنعك بـــأن عبدالحليم حافظ 
مثلا، سيكتشـــف بعد أن يكبـــر ويصبح رجلا، 
أنـــه ليس ابن عماد حمدي، بل عثروا عليه على 
باب جامع، وبالتالي فهو ليس شـــقيق الشاب 
المدلل المستهتر حسن يوسف، ولكنك ستكتشف 
فـــي ما بعد أنـــه الابن غير الشـــرعي من علاقة 
محرمة بين أمه مديحة يســـري ورجل آخر، لكن 
مديحة لم تخبره بذلك إلا بعد اشـــتداد الأزمة، 
ونعـــرف فـــي النهايـــة أن خيانة عمـــاد حمدي 
لمديحة كانت الســـبب في تورطهـــا في العلاقة 
الأخـــرى، ولكننا نتعاطف مـــع عبدالحليم ضد 
عمـــاد حمدي، ونلتمس العذر لمديحة يســـري.. 

وهكذا!
هـــذه التركيبـــة الميلودراميـــة تختلط هنا 
بتركيبـــة أفـــلام العصابـــات التـــي تجتمع في 
الكباريهـــات، حيث الرقص الشـــرقي، والتآمر 
الذي يتم مـــن وراء الكواليس، والفتاة الجذابة 
المغويـــة التي ترقص وتتحايـــل على العصابة 
وتقوم بنقـــل المخدرات، ولكنهـــا يجب أن تظل 
فـــي جميع الأحوال، شـــريفة عفيفة، أي تحافظ 
على شرفها عملا بمقولة يوسف بك وهبي التي 
كررها مرارا في أفلامه القديمة، وهي أن شرف 
البنت ”زي عود الكبريت“ لا يشـــتعل سوى مرة 
واحدة، وهو عنوان الفيلم، والثيمة الرئيســـية 
المتكررة التي يلعب عليها حسين الإمام بإمعان 
في التهكم والســـخرية والمعابثة، ليقدم بعض 
المواقـــف المتداخلة المتسلســـلة بعبقرية والتي 
تعيـــد إلينا نجوم وأبطـــال العصر الذهبي في 
الســـينما المصرية مثـــل فاتن حمامـــة وأمينة 
رزق وليلى فوزي وهند رســـتم وفاطمة رشدي 
وسامية جمال وفريد شوقي ومحمود المليجي 
وحسين رياض وســـراج منير وكمال الشناوي 
وأحمد علام وشـــريفة ماهر ويوســـف شعبان 
ومحمود شـــكوكو، بل وسمير صبري وماجدة 
الخطيـــب أيضا التـــي تظهر في مشـــاهد غير 

مألوفة.

القصـــة التـــي يرويها ويحـــاول أن يحاكي 
بهـــا بعض ”ثيمـــات“ أفلام الســـينما المصرية 
القديمة تدور حول شاب انحرف ودخل السجن 
وخرج منه لكي يصبح زعيم عصابة تتاجر في 
المخدرات، ثـــم تقع في طريقه امرأة يحتاج إلى 
خدماتها بعد أن تعرض للخيانة من الفتاة التي 
كانت تســـاعده وهي فاتن حمامة، تعده الفتاة 
الجديدة ســـحر رامـــي بالحصول علـــى قطعة 
ذهبية ثمينة مقابل أن يســـاعدها في الوصول 
إلـــى ”الرجل الكبيـــر“، أي زعيم العصابة الذي 

قتل أمها.
الأرســـتقراطية  رمـــوز  بعـــض  ســـيصبح 
المصريـــة فـــي الســـينما مثـــل حســـين رياض 
وســـراج منيـــر، مـــن المجرمـــين وكبـــار تجار 
المخدرات، أما المســـكين عماد حمدي الذي كان 
يمثل دور الشاب بينما لم تبد عليه أبدا سمات 
الشـــباب، بـــل كان دائما رجلا شـــديد الجدية 
والتجهـــم، تغلبه رومانســـيته فتجعله يتعذب 
ويشـــكو لأمه التي يناديها بـ“نينة“، فسيصبح 
أيضـــا موزع مخدرات، تدعو لـــه أمه بالتوفيق 
فـــي مهمته، وتصبح فاتن حمامـــة رمز البراءة 
والعذريـــة في أفلامها القديمـــة، مجرمة، ينتقم 
منها حســـين الإمام بأن يدفع عماد حمدي إلى 
قتلها. لدينا هنا مشهد نادر لنور الشريف وهو 

يغني بصوته في فيلم ”بنت من البنات“ (١٩٦٨) 
لحســـن الإمام وسنشـــاهد مشـــاهد عديدة من 
الفيلم نفسه، مثل مشـــهد تهديد سمير صبري 
لماجدة الخطيـــب عبر الهاتـــف، بينما يتداخل 

معه حسين الإمام في سخرية.
يحتوي الفيلم أيضا على مشـــاهد الرقص 
الكلاســـيكية لســـامية جمال وهند رســـتم، بل 
وماجدة الخطيب أيضا… ومشـــاهد من حفلات 
القصـــور ومـــن الكباريهـــات ومـــن الشـــارع، 
وســـخرية مـــن طريقـــة قيـــادة أنـــور وجـــدي 
للسيارات بتحريك عجلة القيادة يمينا ويسارا 
في عصبية وتوتر، وهي حركة يكررها حســـين 
الإمام كثيـــرا في الفيلم، وتنبع الســـخرية هنا 
من المبالغة فـــي تجســـيد كاريكاتورية الموقف 
في ســـياقه الجديد الذي يصوغه حسين الإمام، 
ومن الحوار والبحث عن حبكة شبه مستحيلة 

لقصة جديدة عبثية تماما.
وفـــي الفيلم يؤدي حســـين الإمـــام كممثل 
ومغن كما يرقص ويندمج مع الممثلين القدامى 
باســـتخدام بعـــض إمكانيـــات المـــزج الحديث 
للصور، بل وتبدو بعض الصور الثابتة القديمة 
وهـــي تتحرك، غير أن ما يشـــوب هذه اللقطات 
أحيانـــا عـــدم ضبط زاويـــة الرؤية مـــن جانب 
حســـين الإمام وســـحر رامي إلى الشـــخصية 

التي يتطلعان إليهـــا في اللقطات القديمة، كما 
في مشـــهد الحوار بين حســـين الإمـــام وفريد 
شـــوقي الجالس في ”البـــار“، فهنا تبدو زاوية 
النظـــر التي يتطلـــع منها فريد شـــوقي إليهما 
غير متســـقة مع الزاوية المباشرة الأمامية التي 

تجعل حسين الإمام يواجه الكاميرا.
كمـــا يحصر الإمام ظهوره دائما مع ســـحر 
رامـــي، في لقطات قريبة ذات خلفية مســـطحة، 
وكان الأفضـــل أن يفتـــح الصـــورة إلـــى لقطة 
متوســـطة أو عامة مع بناء ديكورات مشـــابهة 
للديكـــورات الأصليـــة الموجـــودة فـــي الأفلام 
القديمة، أو استنساخها باستخدام الإمكانيات 

الرقمية الحديثة.
هـــذه الملاحظات لا تقلـــل من قـــدرة الفيلم 
على التمتع بالطزاجـــة والجاذبية، والأهم من 
هـــذا وذاك، القدرة على توليد الضحك وتحقيق 
المتعة.. متعة المشـــاهدة والمقارنة والســـخرية 
المرحة التي لا تغفل قط عن وجود شـــيء ما في 
كل تلك الســـياقات من الأفلام القديمة، من حب 
للسينما، ومحاولة بناء تلك الشيفرة الخطابية 
فـــي التواصل مع المشـــاهدين، وهـــو ما جعل 
الأفـــلام التجاريـــة المصرية القديمـــة تملك كل 
هذا التأثير على المشـــاهدين في مصر والعالم 

العربي حتى اليوم.
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الكبريـــت»  عـــود  {زي  فيلـــم  فـــي 

يســـتخدم حســـين الإمام مقاطع 

من أفلام حســـن الإمام الشـــهيرة 

ويمزجها بقصة مختلقة

 ◄

{زي عود الكبريت» خيال جريء تحتاجه السينما المصرية

أفلام المحاكاة الســــــاخرة نادرة في الســــــينما المصرية، فهي لا تحتاج فقط إلى قدرة على 
التلاعــــــب والعبث، بخفة ظل ودون مبالغة أو افتعال بالأفلام القديمة أو بأشــــــهر المواقف 
والأحداث التي تتميز بها، بل تقتضي أساسا من المخرج، معرفة عميقة بالسينما، بالفيلم 
أو بالأفلام التي يحاكيها أو يشــــــتبك معها بطريقته الخاصة، ومعرفة بالجو العام المحيط، 

وبالفترة التي ظهر فيها، وبالتقاليد التي كانت سائدة وقتها.

[ فيلم يوفر متعة المشاهدة والمقارنة والسخرية المرحة  [ الابن ينتقد أفلام أبيه بشيء من العبث

استعادة الماضي بروح الحاضر

أكـــدت الممثلة هنديـــة المولد بريانكا بوس أنها كانت تنتظر الاشـــتراك فـــي عمل مثل فيلم 

{أسد» من فترة طويلة، وهو الفيلم الذي تلقى ستة ترشيحات لأوسكار 2017.

تشـــارك الفنانة التونســـية عائشـــة بن أحمـــد الفنان المصـــري أحمد عز بطولـــة فيلمه الجديد 

{الخلية»، والذي من المقرر أن يكون جاهزا للعرض في موسم عيد الفطر القادم.

صابر بن عامر

} يفتـــح المخرج  التونســـي مهـــدي هميلي 
صفحة مـــن صفحـــات الثورة التونســـية في 
فيلمه الروائي ”تالة مون آمور“ (تالة حبيبتي) 
الذي يعرض حاليا بالقاعات التونسية، والذي 

تدور أحداثه في 87 دقيقة.
يُســـتهل الفيلم بمشـــهد حميمي بين زوج 
وزوجته، مما يعنـــي أن العلاقة بين الزوجين 
يسودها الحب والوئام، كحال البلد قبل ثورة 
14 يناير 2011، والتي تبدو فيها الأمور، للوهلة 
الأولى، تحت السيطرة إن طوعا أو قسرا، وهو 
ما يستنتجه المشاهد مع تقدّم الأحداث، حيث 
أن حورية (نجلاء بن عبدالله) تزوجت زوجها 
(محمـــد الداهش) زواجا تقليديـــا لا حب فيه، 
بعد أن فرّقها جـــور النظام عن حبيبها محمد 
(غانم الزرلي) الناشـــط السياســـي المناهض 
لنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

تتكشّـــف خيـــوط الحكاية رويـــدا رويدا، 
فحوريـــة التي باتت عاملـــة مصنع عادية بعد 
أن تخلـــت عن نضالها السياســـي، إثر علمها 
بوفاة حبيبها الســـابق، تتـــزوج من أول رجل 
يطلـــب يدها لتســـتقر معه بالقصريـــن، تاركة 
تالة، مسقط رأســـها ومنشأ حبها القديم، بعد 

أن كرهت ذكرياتها الأليمة فيها.
وفي الأثناء، تشـــاهد حوريـــة فيديو على 
الإنترنت للحراك الشـــعبي الذي اجتاح البلاد 
في ديسمبر 2010، والذي ينبئ بهبوب عاصفة 
الثورة، فرأت حبيبها السابق الذي ظنته توفي 
أو أغتيـــل، فأيقظ فيها الفيديـــو حبّين: حبها 

القديـــم لحبيبها وحبها للنضـــال والتضحية 
من أجل غد أفضل لبلدها تونس.

حورية، والتي يرمز اســـمها في الفيلم إلى 
الحرية، تجد نفسها هنا أمام منعطف خطير، 
إما الاســـتمرار في حياتها الزوجية البائسة، 
وإما اســـتعادة حبهـــا القديـــم، فتختار الحل 
الثانـــي، لكنهـــا تصطدم في المقابـــل بأن من 
كانت تحب، ســـئم السياســـة والنضال، حيث 
بـــات كل همّـــه بعد فـــراره من الســـجن أثناء 
الفوضـــى التي عمّت البلاد أيامها، اســـتعادة 
حبّه القديم والاســـتكانة إلى حياة بســـيطة لا 

صخب فيها ولا اعتقال ولا تعذيب.

صدمة ثانية يقدمها الفيلم، والمتمثّلة في 
انكســـار الذات والأنا في المجتمع التونســـي 
إثـــر ثورة 14 يناير، فالحلـــم كان كبيرا والذي 
تحقّـــق لم يكن بقـــدر الطموحات المنشـــودة، 
وحورية هنا هـــي رمز لتونس المتجدّدة التي 
قـــد تمرض لكنها لا تمـــوت، ومحمد في الفيلم 
هـــو رمز لليائســـين من التغييـــر، رغم إيمانه 
العميـــق بالثـــورة، لكـــن الحاجيـــات اليومية 
البســـيطة، ربمـــا، تقتـــل كل أمل فـــي بديل قد 
يطول انتظـــاره، ولعل جملته التي وردت على 
لسانه في الفيلم ”نحب نعيش مثل خلق ربي“ 
(أريـــد أن أعيش مثل خلق اللـــه) تترجم عمق 

انكساره وانتكاسته.
ينتصـــر المخرج مهدي هميلـــي في فيلمه 
لنضـــال المـــرأة التونســـية ويثمـــن دورهـــا 
الطلائعي في ما تحقّق أيام ثورة 17 ديسمبر/ 
14 ينايـــر، بأكثـــر من نمـــوذج، حيث جعل من 
شخصية حورية رمزا للتغيير وصديقتها (ريم 

الحمرونـــي) عنوانا صريحـــا لحرية التعبير، 
ليقـــدم نســـاء مدينته تالة ثائرات، شـــهيدات، 
بلا خلفية معرفية ولا مرجعية سياســـية، عدا 

نضالهن لأجل تونس الحرة.
اعتمد هميلي فـــي تصويره لأحداث فيلمه 
علـــى الكاميـــرا المحمولة المتحركـــة، وعلى 
اللقطـــات القريبة جدا، وكأنه يســـلط الضوء 
بكاميـــرا مجهريـــة علـــى مـــا قدمتـــه تالة من 
تضحيات في ســـبيل ثـــورة الحرية والكرامة، 
تلك المدينة ظلت منسية إثر الثورة وغداتها، 
وفـــي ذلك نوع من التكريم لمدينة تالة التابعة 
لمحافظـــة القصريـــن (وســـط غـــرب تونس)، 
والتي شهدت حراكا شعبيا مبكرا في ديسمبر 
2010 إثـــر ثـــورة أطاحت بنظـــام حكم بن علي 
فـــي 14 يناير 2011، وهو ما تؤكده بطلة الفيلم 
نجـــلاء بن عبداللـــه التي تقـــول ”الفيلم تدور 
أحداثه فـــي تالة ومدن أخرى مـــن القصرين، 
وهـــو نوع مـــن التكريم للمدينـــة التي ينحدر 

منها المخرج“.
وتضيف بن عبدالله ”الفيلم ليس وثائقيا، 
وليـــس نقلا لأحـــداث الثـــورة، ولا يجيب عن 
ســـؤال ماذا حدث فـــي القصريـــن أيامها؟ بل 
ينقل كل العواطف والعواصف التي جدت في 
البـــلاد، من خلال قصة حـــب بين امرأة ورجل 
تعيشـــها البطلة حورية التي ترمز إلى الثورة 

والحرية“.
ومـــن هناك أتـــى ”تالة مون آمـــور“ فيلما 
يوثق لمرحلة تاريخية، وقائعها حقيقية، إلا أن 
مخرجه لم يستعن بلقطات تسجيلية، بل أتت 
أحداثه ســـيناريو مكتوبا على الورق، تميّزت 
في تجســـيد شـــخصياته وجوه شابة كنجلاء 
بن عبدالله وغانم الزرلي، وبذلك جمع هميلي 
بين الواقعي والمتخيّل ليقدّم صورة عن ثورة 
تونسية أساسها الحب وغايتها تكريس القيم 
الجميلة، لكن للسياســـة مآرب شـــتى وللثورة 

وجوه أخرى لم تنكشف سماتها بعد! فيلم متخيل بوقائع حقيقية

يعد فيلم ”تالة مون آمور“ للمخرج التونســــــي مهدي هميلي من نوع ســــــينما الواقع التي 
انخرط فيها عدد من المخرجين الســــــينمائيين التونسيين خلال السنوات الأخيرة، تحديدا 
بعد ثورة 14 يناير 2011، ناقلا عبر شخصياته وأحداثه بعض تفاصيل قصة يتداخل فيها 

الذاتي بالجماعي والخاص بالعام والواقعي بالمتخيل.

المخرج المصري محمد {تالة مون آمور» فيلم بكاميرا محمولة عن الثورة التونسية

كامل القليوبي يترجل
} القاهــرة - أعلـــن المعهد العالي للســـينما 
في مصر الخميس وفـــاة المخرج والأكاديمي 
محمد كامـــل القليوبي عن 73 عاما بعد صراع 

مع المرض.
وكتـــب المعهـــد بصفحته الرســـمية على 
موقع فيسبوك ”رحل عن عالمنا إلى دار البقاء 
المخرج الفنان الأســـتاذ الدكتور محمد كامل 
القليوبـــي، تاركا خلفـــه أجيالا مـــن الفنانين 
الذيـــن علمهـــم علـــى مـــدى أكثر من خمســـة 
وثلاثين عامـــا، وكما من الأفلام الســـينمائية 
الروائية والمسلســـلات والأفلام التســـجيلية 

والمواقف السياسية التي لا تنسى“.
وولـــد القليوبي في 8 مايـــو 1943، وتخرج 
من كلية الهندسة قســـم الطرق والمطارات إلا 
أن شـــغفه بالفن دفعه إلـــى الالتحاق بالمعهد 
العالي للسينما. وحصل على منحة للدراسات 
العليا في روســـيا ونال درجـــة الدكتوراه من 

معهد السينما الاتحادي في موسكو.
ومـــن أبـــرز أفلامـــه ”خريـــف آدم“ بطولة 
هشام عبدالحميد في 2002، و“اتفرج يا سلام“ 
بطولة هاني رمزي وماجد المصري في 2001، 
و“أحلام مســـروقة“ بطولة فاروق الفيشـــاوي 
في 1999 و“ثلاثة على الطريق“ بطولة محمود 
عبدالعزيز في 1993، وقدم الراحل أيضا بعض 
المسلســـلات من بينها ”بعد الطوفان“ و“طعم 
الحريق“، وله أيضـــا العديد من المؤلفات في 

مجال السينما.
للســـيناريو  أســـتاذا  القليوبـــي  وكان 
بالمعهد العالي للســـينما، وكرمته العديد من 
المهرجانـــات المصريـــة والعربيـــة، كما نال 
جائـــزة الدولة التقديرية في مجال الفنون عام 
2011. وتولى رئاســـة مؤسســـة ”نون للثقافة 
والفنـــون“ التي تنظم مهرجان شـــرم الشـــيخ 
للســـينما العربية والأوروبية والمقرر إقامته 

في الفترة من 5 إلى 11 مارس القادم.
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} بيــروت – أول مـــا يلفت النظـــر في معرض 
الفنـــان الســـوري غســـان النعنـــع المعنـــون 
والذي يعرض حاليـــا في صالة  بـ“هواجـــس“ 
”آرت أون 56 ســـتريت“ البيروتيـــة، هو التنافر 

القوي ما بين أعماله وما يقوله عنها.
يصرح الفنان السوري بأن ذاكرته البصرية 
شـــديدة التأثر بما شـــاهده من أعمال لفنانين 
غربييـــن معروفيـــن من أمثال بيكاســـو وميرو 
وغويا وبوتيتشـــللي، غير أن قمة التعارض في 
مـــا بين القول والعمل يظهـــر حينما أعلن بأنه 
”متأثر بفـــن بروغل وفن بـــوش“، وهما فنانان 
رسما البشر في لوحاتهما كالصراصير الملعونة 
بالفقـــر والمـــرض والجهـــل، والمنغمســـة في 
الملـــذات الأرضيـــة المُصورة، وكأنهـــا أوبئة 
ســـلخت عنهم إنســـانيتهم وتميزهم عن باقي 

كائنات الأرض.
 

القول والفعل

يبـــدو لأول وهلـــة أن هذا التأثـــر المزعوم 
بهذين الفنانين يخالف بشـــكل عميق ما رسمه 
الفنان في لوحاته المســـكونة بأجواء ضبابية 

وحسية/صوفية في الآن ذاته.
ربمـــا مـــن خلال هـــذا الإحســـاس المؤقت 
بالتناقـــض ســـيتمكن مُشـــاهد أعمال غســـان 
النعنـــع من أن يدرك، ليس أن الفنان يقول ما لا 
يفعل، بل يدرك بشـــكل أعمق الجانب المفصلي 
من حقيقة عملية التأثر المعقدة التي يختبرها 

أيّ فنان مُبدع.
عمليـــة قوامهـــا تلقـــي الفنـــان وهضمـــه 
علـــى  والمُستســـاغة  المُنفـــرة  للمُشـــاهدات 
السواء، نجاح تلك العملية يترتب عنها إرهاق 
”جميل“، إذا صـــحّ التعبير، غالبا ما ينبثق عنه 
عمل فنـــيّ لافت، عملُ قطعِ الحبل مع المؤثرات 
على أنواعها ليســـير وحيدا على أرض الواقع 

الشائك والغامض.

أعمـــال الفنان دون اســـتثناء يمكن وصفها 
بالبخارية، فثمة رطوبة معتدلة الحرارة ترشح 
من دواخل المشاهد المصورة لتصل إلى سطح 
اللوحات على شكل ذرات شبه مجهرية متلونة 

بمشاعر شخوصه.
حتـــى تلـــك اللوحـــات التي لا يرســـم فيها 
الفنان إلا شـــخصا واحدا، تبـــدو فيها الغمامة 
الرطبة ذات ثقل اعتاده شـــخص اللوحة، فبثت 
فيـــه حالـــة شـــعورية مرتبطة باللحظـــة ذاتها 
بعيـــدا عن عبثية التعلق بالماضي والتوق إلى 

المستقبل أو الخوف منه.
قد نجـــد في أعمـــال الفنـــان القابعة تحت 
ضغـــط الرطوبة نوعا من البحـــث عن ذكريات، 
أو الرغبـــة فـــي العثور عن حلـــول لأزمات غير 
محـــددة، ولكن هذا الانطباع لا يلبث أن يختفي 
حينما نبصر الهـــدوء المنقطع النظير، والذي 
يســـكن شـــخوصه التـــي تحللت فـــي بعضها 
البعض، وهي في عز قلقها أو انشغالها بحدث 

غامض ما.
كل شـــخوص الفنان فـــي جغرافيا يصعب 
تحديدها وفـــي زمن لا يمكن تصنيفه، لا صراع 
فـــي لوحـــات الفنان مـــا بين العالـــم الظاهري 
والعالـــم الخيالـــي، هنـــاك تجانـــس يفـــرض 

حضوره جليا.
الأهـــم من ذلك هـــو انعدام قدرة المُشـــاهد 
علـــى ترســـيم الحـــدود الزمنيـــة والجغرافية 

في اللوحات، انعدام تعيشـــه أيضا شـــخوص 
اللوحات، شخوص اعتادت أن تحتشد احتشاد 
ضوء الشـــمس في زخات المطر المنهمر ترقبا 
لانقشاع آخر، انقشـــاع لا يقل رطوبة عن الجوّ 

الشديد الغموض والمحيط بها.
في بعض الأعمال تبـــدو هذه الرطوبة وقد 
تحولت إلى مطر فعلي بلل شـــعر الشـــخوص، 
فانســـدلت ملتصقة بجبهاتها المنحنية حينا، 

والمنتصبة في وجه الفراغ حينا آخر.

شهيق متوتر

ثمة مـــوت كثير في اللوحـــات، ولكنه موت 
مُســـجى بالنـــور ومُلطّف بصوفيـــة وحميمية 
حلقات البشـــر من حوله، وهناك أيضا ما يشبه 
صعـــود أرواح إلـــى خالقهـــا راضيـــة مرضية 

وراضخة للقدر وللمشيئة الإلهية.
ذلـــك ظاهر في شـــكل الأيـــادي التي تنغلق 
بعضها على البعض الآخر في ســـلام ورضوخ 
روحانـــي إلى مـــا لا يمكن تبديلـــه أو إقصاؤه 
جذريـــا، ربما لذلـــك، ولوداعة نظـــرات العيون 
المُســـتنيرة بقناديـــل داخليـــة، لا يلبث الحزن 
طويلا في نفس المُشاهد ولا يمكث ضيفا ثقيلا 
في مآقي الشـــخوص الشـــاهدة عليـــه في قلب 
اللوحات. حتى جلسات النقاش التي يصورها 
الفنان، حيث تتحلّق مجموعة من البشـــر حول 

طاولة، غالبا ما يرسمها وكأنها من غيم أو من 
نور، ليست بجلسات تبحث عن حلول لخلافات 
قائمـــة، بقدر ما تريد تمكيـــن أواصر التعاضد 
بيـــن المنهمكيـــن في تنـــاول مواضيع شـــتى 
لســـنا نحن كمشـــاهدين على علم بها، إلا بقدر 
ما يمكننـــا تخيلها وتصورها على النحو الذي 

نريده.
الأعمال تحيل إلى كيفية التنفس الصحيح 
الـــذي ينقســـم إلى قســـمين متتالييـــن، دخول 
الهواء إلـــى الصدر عن طريق الأنف ويُســـمى 
بالشهيق، وخروج الهواء ويُسمى بالزفير، غير 
أن هـــذه التقنية الصحية لا تنطبق على الفنان 
غسان النعنع في طريقة اســـتيعابه للتأثيرات 

ومن ثم تقديمه لأعماله.
يحلو لنا أن نتصور الفنان وهو يدخل إلى 
صقيع وبياض قمـــاش اللوحات، يتحرك بحذر 
يرافقه شـــهيق متوتر من الفم، لا يأبه بصحية 
التنشـــق مـــن الأنف، لكل ما اختبـــره وفكر فيه 

وشعر به.
شـــهيق يليه زفير حار ورطب بالمقارنة مع 
برودة الحيز التشـــكيلي الخام الذي دخل إليه، 
شـــهيق تشـــكلت، كنتيجة حتمية لـــه، بخارية 
لوحاتـــه ورطوبـــة الشـــخوص المتجمهرة في 
جغرافيتها المفتوحة على شتى أنواع التأويل.

* م.ع

ناهد خزام

الذي  } يعدّ معرض ”من المهمل إلى الثمين“ 
استضافه مؤخرا المركز الثقافي السويسري 
فـــي القاهرة، الأول من نوعـــه في مصر، حيث 
يقدم أعمالا فنية خاصة بالأماكن والســـاحات 
العامة، وما يجعله رائدا بالفعل الخامات التي 
نفذت بها القطع الفنية؛ فكلها عبارة عن إعادة 

تدوير لاستخدام المهملات مرة أخرى.
يبـــدو أثر التنوع في المواد المســـتخدمة 
علـــى فكرة الأعمـــال الفنية بالطبـــع من حيث 
عمرهـــا الافتراضـــي، فالزجاج والبلاســـتيك 
والمعـــادن عمرها أطول من الـــورق والقماش 
والخشـــب، لكن هـــذا كله لم يؤثر ســـلبا على 
جاذبيتها وألوانها وأشـــكالها التي ســـتؤثر 
بصريـــا على لـــون مدينـــة القاهـــرة الرمادي 

القاتم.
معـــرض ”مـــن المهمـــل إلى الثميـــن“ هو 
الجماليـــات التي تختبئ  فرصة لاستكشـــاف 
في المواد المهملة، وأيضا منبر لمناقشة دور 

الأعمال الفنية في الحياة العامة.
ويأتـــي هذا المعرض ختاما لورشـــة عمل 
اســـتمرت لعدة أســـابيع تحت نفس العنوان 
”مـــن المهمل إلـــى الثمين“، واصلـــت خلالها 
مجموعة من الشباب المتحمسين العمل داخل 
مرآب سيارات في قلب القاهرة وسط أكوام من 
المهمـــلات بهدف تحويل هذه الأكوام المهملة 

إلى أشياء ذات قيمة.
ونظمـــت الورشـــة تحـــت إشـــراف قاعـــة 
ومؤسســـة  المعاصـــرة“  للفنـــون  ”مشـــربية 
”بعـــد البحر“ للتنمية الثقافيـــة وبالتعاون مع 

المؤسسة الثقافية السويسرية في القاهرة.
دان ديكســـترا، هو فنان هولندي جاء إلى 
القاهرة خصيصا من أجل المشاركة والإشراف 
على هذه الورشة، فهو يملك تجربته الخاصة 

والممتدة في مجال إعادة التدوير، حيث تمتد 
تجربته إلى ســـنوات زار خلالهـــا دولا كثيرة 
للتعريـــف بجـــدوى المســـاهمة فـــي معالجة 
النفايـــات، وهـــو معني في الأســـاس بإعادة 
الحياة إلى المواد المهملة والاستفادة منها 

عن طريـــق البحث عن حلـــول وظيفية 
بديلة لهذه المواد.

يعيش دان في مدينة أمستردام 
داخل قرية مصنوعة بالكامل من 
النفايات، كما يقول، وهو مجمع 
إقامته  تمّـــت  وســـكن  أعمـــال 
كجزيرة صغيرة صناعية على 

سطح الماء.
في  المقيمـــون  ويكتفـــي 
بمواردهـــم  المجمـــع  هـــذا 
يعتمـــدون  فهـــم  الذاتيـــة، 
علـــى الطاقـــة المولـــدة مـــن 

الخلايا الشمســـية، ويحولون 
إلى  بهـــم  الخاصة  الفضـــلات 
تربة وأسمدة للزراعة، ويعمل 
على  ورفاقه  الهولندي  الفنان 
توظيـــف رؤيتهـــم فـــي إعادة 
تدوير المخلفات ودمجها مع 

فضاءات المدينة.
أجـــزاء  دان  يحـــوّل 

وأحواض  الصغيرة  المراكب 
الاستحمام التالفة على سبيل 
المثـــال إلـــى مقاعـــد وأرائك 
عامـــة، وغيرهـــا مـــن الأفكار 
الأخرى التي تهدف إلى إعادة 

تدوير المخلفات وتحويلها إلى 
أشياء مفيدة.

التشـــكيلي  جـــاء  حين 
الهولنـــدي إلى القاهـــرة توجه 
إلى قرية الزبالين، حيث تتجمع 

النسبة الأكبر من قمامة المدينة وتعرف على 
طبيعة الحياة هنـــاك، أين تجري أكبر عملية 
لإعادة التدويـــر في مصر، ففي هـــذا المكان 
تتـــمّ إعادة تدوير ما يزيد عن 70 في المئة من 

المخلفات البلاستيكية الصلبة.
وفي ورشة القاهرة ساعد دان المشاركين 
فـــي خلق تصـــورات فنية مختلفـــة للعناصر 
التي تـــم جلبهـــا مـــن النفايات، بعيـــدا عن 
الاســـتخدام الصناعـــي الـــذي تعتمـــد عليه 
عمليات إعادة التدوير التقليدية، 
معتمدا على خبرته الطويلة 
المجـــال، فقطع  في هـــذا 
الحديد المســـتخدمة في 
والبناء  التشييد  أعمال 
علـــى ســـبيل المثـــال 
تمّ تحويلهـــا إلى قبة 
حديدية كبيرة متعددة 

الاستخدامات.
القبة نفســـها 
فـــي  تتكـــرر  مفـــردة 
العديد من الورش التي 
أقامهـــا دان في مناطق 
مختلفة حول العالم، وهو 
يرى أنها مفردة ملهمة يمكن 
المؤقت  للسكن  استخدامها 
أو كعنصر جمالي أو حتى 
كمســـاحة مثيـــرة لخيـــال 
الصغار،  ولعـــب  الكبـــار 
وقد أنجزت بعملية إعادة 
تدوير النفايات في مصر، 
حيث تتم إعادة تدوير ما 
يزيد عن 70 في المئة من 

المخلفات.
في الورشـــة تحولت 
قطـــع الورق المقوى إلى 
وملهمة  مجســـمة  أشـــكال 
وهـــي  كاملـــة،  يـــد  علـــى 
مـــن  المشـــاركات  إحـــدى 
الجميلة،  الفنون  خريجي 
الحديد  أسياخ  وبواسطة 

شـــكّل حاتـــم (مشـــارك مصري آخـــر) هيكلا 
لســـيارة، قطـــع الحديد نفســـها تحولت إلى 
مجسمات ذات أشـــكال مختلفة وغير مألوفة 
على يد رحاب وجعفر وهما مشاركان آخران، 
وغير ذلـــك من الأفكار الأخـــرى التي تحمّس 

أصحابها لإكمالها خلال فترة الورشة.
”مـــن المهمل إلـــى الثمين“، هـــو برنامج 
إرشـــادي مخصص كليا لفن إعـــادة التدوير 
العـــام بالقاهرة، وهو يدمج ويعالج لأول مرة 
في مصر اثنين من الموضوعات الحساســـة: 
إعـــادة اســـتخدام المواد الخـــام التي وجب 
التخلـــص منها، ولفت الانتبـــاه إلى ضرورة 

الاتجاه إلى المناطق والمساحات العامة.
وهكذا يتم الدمج بين المنحى الاجتماعي 
والأخلاقـــي، بالإضافة إلى المنحـــى البيئي 
بالطبـــع. وتبـــرز هنـــا أهميـــة التعامـــل مع 
المســـاحات العامـــة فنيـــا، وهو أمـــر يمثل 
ضرورة ملحة لمدننا وشوارعنا، فالمنحوتات 
والجداريات والمنشـــآت والنوافير والمرافق 
الترفيهية وغيرها من الفنون البصرية يمكن 
أن تخلق هويـــة محلية وتضيف بُعدا خاصا 
وعمقا وطابعا لمجتمع يلهم العقول الشـــابة 
بصـــرف النظر عـــن إضافـــة الجمـــال العام 

والأسلوب المختلف للحياة.
وتمثـــل المهمـــلات كنـــزا خفيـــا في نظر 
المنظمين للمشروع، وهو كنز لم يتم اكتشافه 
بعـــد، فحين يتـــم التعامل مع هـــذه النفايات 
فنيا يمكـــن لمواد مثـــل أكياس البلاســـتيك 
أو الزجاجـــات والنظارات المكســـورة وقطع 
الحديد القديمة وغيرها مـــن المواد المهملة 
أن تكشـــف عن صفاتها الجميلة كالشـــفافية 

والمرونة والخفة والسطوع واللون.

تشكيلي سوري يرسم شخوصه بألوان ضبابية

{من المهمل إلى الثمين» فن النفايات يجتاح القاهرة

”هواجس“، هــــــو عنوان المعرض الذي تقدمه 
البيروتية،  ــــــة ”آرت أون 56 ســــــتريت“  صال
وتضمّ أعمالا للفنان السوري غسان النعنع 
الذي شــــــارك في معارض بلندن وروســــــيا 
وفرنسا وقطر، إلى جانب المعارض الفردية 

التي أقامها في بلده سوريا قبل الحرب.

استضاف المركز الثقافي السويسري في القاهرة معرضا فنيا تحت عنوان ”من المهمل إلى 
الثمين“، وهو المعرض الذي اســــــتمرّ حتى نهاية شهر يناير الماضي، بعدها ستوزع الأعمال 

الفنية على الساحات العامة بمدينة القاهرة، كي يتمّ عرضها للعموم.

هـــدوء منقطـــع النظيـــر يســـكن 

شخوص لوحات النعنع التي تحللت 

فـــي بعضهـــا البعض، وهـــي في عز 

انشغالها بحدث غامض ما

 ◄

المواد المهملة يمكن أن تكشـــف 

عـــن  فنيـــا  تدويرهـــا  إعـــادة  بعـــد 

كالشـــفافية  الجميلـــة  صفاتهـــا 

والمرونة والسطوع

 ◄

[ شهيق يليه زفير يخرج من لوحات غسان النعنع مستحضرا ذاكرة رطبة

أجواء ضبابية وصوفية

} لم يعد مقبولا القول إن فنون ما 
بعد الحداثة التي تستخدم التقنيات 

التكنولوجية المتطورة، إن بشكل حصري 
أو من خلال تطعيم الأشكال التقليدية في 
التعبير، ليست بفنون ومجرد خزعبلات 
تكنولوجية متأثرة بأفكار غربية هدّامة.

لا نظرية المؤامرة على الهوية 
الشرقية مازالت تلاقي رواجا في وسط 

المطلعين على خصوصية هذه التطورات 
الفنية، ولا القول إن الأعمال الفنية 

القيّمة، هي فقط تلك التي تنفذ بالألوان 
ووفق معايير فنية معروفة وبشكل يدويّ 

يظهر الجهد الفيزيائي الذي وضعه 
الفنان لتنفيذ العمل، وهي وحدها الأعمال 

التي تستحق المشاهدة.
كما لم يعد من الممكن الاستهانة 

بالفرص الذهبية التي تقدمها 
التكنولوجيا للفن ولممارسيه في توسيع 
أفق التعبير والاختبار والبحث عن عوالم 

أخرى مجهولة حتى الآن.
منذ منتصف الستينات من القرن 

الماضي برز ما سُمي بـ“الميديا آرت“، 
وهو فن لا حدود لتوسعه إن من ناحية 

التقنيات أو من ناحية الأفكار.
تنضوي تحت هذا الفن كل الفنون 

مجتمعة، أضف إليها التقنيات 
التكنولوجية المُتسارعة التطور والتي 

ساهمت بشكل محوري في تغيير منطق 
التفكير كما التعبير الفني، حتى أن 

بعض المهتمين بهذا النمط من الفن 
استنبطوا له اسما جديدا، وهو ”السينما 

الجديدة“، لأنه قادر على استيعاب كل 
ما تعرض عليه من وسائط ديجيتالية 

وتفاعلية ومن ضمنها أشكال الاستشعار 
التي تحاكي العالم الواقعي من قبيل 

حاسة الشم والتذوق واللمس.
إن كنا فعلا من الذين يؤمنون بأن 

الفن ابن عصره، ونؤمن أنه الصياد 
الأسطوري المفطور على دوام الصيد 

ولن يتوانى حتى عن الاصطياد في مياه 
العالم العكرة، فعلينا أن نقر بجمالية، 

لا بل بشعرية التكنولوجيا التي صنعها 
الإنسان تماما لذات الأسباب التي دفعت 
بالشاعر الأندلسي والفيلسوف والعالم 
الفيزيائي أبوالقاسم عباس بن فرناس 

بأن يكون الحالم وصياد حلمه على 
السواء، في محاولته صناعة أجنحة 

مكنته من الطيران ولو للحظات، كذلك 
الأمر بالنسبة إلى عملاق الفن الإيطالي 

ليوناردو دافينشي الذي كان عالما جليلا 
أيضا حلم بالطيران وحاول تحقيقه.

يتوجه الفنانون المعاصرون أكثر 
فأكثر بغض النظر عن أعمارهم إلى 
هذا النمط من الفن الهجين، أو الفن 

الديجيتالي الحصري الذي يمكنهم من 
التحليق خارج الحدود المعهودة وخارج 

مظاهر العالم الواقعي الذي دخل هو 
الآخر في دوامة التغيرات، تغيرات على 
جميع الأصعدة استدعت تمثيلا جديدا 

يليق بتغيراتها.
لم تعد الألوان الزيتية أو الأكريليكية 

أو غيرها من الأساليب التقليدية 
المستخدمة في التعبير الفني قادرة 

لوحدها على تلقف هذا العالم المتعدد 
الوجوه، والعائم في الخيال والواقع على 

حدّ سواء.
قد يعترض البعض، خاصة في عالمنا 

العربي، على الفنانين الذين يعتمدون 
هذه الطرائق الفنية، بحجة أنهم 

يستخدمون الآلات وأن أعمالهم ليست 
أعمالا يدوية، أو أنها تتميز بالكثير من 

التشفير والترميز، أو أنهم لأجل تنفيذها 
يستقدمون مساعدين فنيين وتقنيين، 

وأن ذلك يتعارض مع المشاعر الإنسانية 
الخاصة بكل فنان وبكل لمسة يد يكون 

بها عمله الإبداعي.
ولكن منذ متى؟ وهل كل عمل يدوي 
هو فنيّ لمجرد كونه يدويا؟ ومنذ متى 

كان العمل الفني تقاس قيمته بعدد الأيام 
أو السنين التي صرفها الفنان على 

تنفيذه؟
لا يحتاج الفن أن يكون بسيطا أو 
معقدا ليستحق الاهتمام، كما ليست 

التكنولوجيا هي ”مُفسدة“ الفن والهدّامة 
للتعاطف وللحميمية.

من يقف وراء تحديد ماهية الفن 
ودوره هو الفنان/العالم/المروّج، لعل 

أبلغ من تكلم عن هذه النقطة بالذات 
وفي أكثر من مناسبة هو فنان ”الفيديو 
آرت“ الأكثر رهافة وإنسانية بيل فيولا، 

حين قال ”ليست الثورة الديجيتالية هي 
القاتلة للشعر وللقيم الإنسانية، إنما 

مُحركها هو القاتل“.

يد التكنولوجيا 

البيضاء

ميموزا العراوي
ناقدة من لبنان

يقام في غاليري {بيكاســـو إيســـت» بالقاهرة معرض فني لجورج بهجوري بمناســـبة عيد ميلاده 
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} مسقط – اختتم ملتقى ”المراسل الصحافي“ 
الرابع أعماله، بتوصيات لتعزيز دور المراسل 
الصحافي وتوفير الإمكانيات له لنقل مشـــاهد 
التنميـــة من مختلف الولايـــات وتكثيف الدور 
الصحافـــي والإعلامي فـــي إبـــراز القطاعات 
الاستثمارية والاقتصادية لا سيما المشروعات 

الاقتصادية في سلطنة عمان.
وحظـــي الملتقى الذي عقد فـــي ولاية الدقم 
العمانيـــة لمدة ثلاثة أيام، بمشـــاركة واســـعة 
تصل إلى أكثر من ســـبعين مراســـلا صحافيا 
وإعلاميـــا مـــن مختلف وســـائل الإعـــلام في 
ولايات الســـلطنة، بالإضافة إلى مشاركة عدد 
من رؤســـاء تحرير الصحف وممثلي وســـائل 

الإعلام والصحافيين والإعلاميين.

وشـــهد الملتقى لقاء إعلاميـــا مفتوحا، أكد 
فيه علـــي بن خلفـــان الجابري، وكيـــل وزارة 
الإعلام، أن دور المراســـل الصحافي كبير جدا 
بالتـــوازي مع العاملـــين في وســـائل الإعلام 
المختلفـــة وأيضـــا مع المحررين فـــي الصحف 
المحليـــة، وذلك في نقـــل مظاهـــر التنمية من 

مختلف ولايات السلطنة.
ونوه بضـــرورة قيام المراســـل الصحافي 
بالاجتهاد في إثراء وتجاوز عقبات المهنة التي 

تعتبر التحديات في صميم عملها.
بدوره قـــال المكـــرم حاتم الطائـــي رئيس 
تحريـــر جريـــدة الرؤيـــة، إن الصحـــف تمـــر 
بظروف صعبة وأزمات مالية كبيرة خاصة في 

مثل هذه الظروف.

وأشار الطائي إلى أن جمعية الصحافيين 
قامـــت بدور كبير فـــي رفد العمـــل الصحافي 
ومســـاعدة وســـائل الإعلام في ضوء تكاملية 
بالمراســـل  بالاهتمـــام  والـــرؤى  الأهـــداف 

الصحافي.
فـــي  الصحافـــي  المراســـل  ملتقـــى  وكان 
نســـخه السابقة حظي باهتمام واسع وإشادة 
صحافية كبيرة كهوية إعلامية خاصة لجمعية 
الصحافيـــين العمانية وســـاهم فـــي الخروج 
بعدد من التوصيات التي تسهل عمل المراسل 
الصحافـــي وتمكنه مـــن اكتســـاب المعلومات 
الصحافية وأيضا إشـــراك المراسل الصحافي 
ببرامـــج التدريـــب المختلفـــة وفتـــح مجالات 

التعليم العالي له.

بالإضافـــة إلى تمكين المراســـل الصحافي 
من أداء رســـالته الإعلامية باعتباره يســـاهم 
في نقل جوانب التنمية المحلية من خلال أداء 

رسالته الإعلامية.
المراســـلين  حصـــول  أحقيـــة  أكـــد  كمـــا 
الصحافيـــين على المعلومات التي تســـهم في 
تقديم المادة الإعلاميـــة المتكاملة، وفي المقابل 
يلتزم المراســـل الصحافي بالحياد والدقة في 
نقل الخبر والموضوعية في الصياغة والإعداد.
وركز الملتقى علـــى أهمية زيادة الفعاليات 
للمراســـل  الهادفـــة  الإعلاميـــة  والأنشـــطة 
الصحافـــي وإعطـــاء الأنشـــطة والفعاليـــات 
والمناســـبات المحلية اهتماما أكبر في وسائل 
الإعلام العمانية المرئية والمسموعة والمقروءة.

صابر بليدي

} الجزائــر – خلفت قضية احتكار الشـــركات 
التلفزيونية لكبـــرى التظاهرات الرياضية في 
أفريقيا، استياء كبيرا بين الأوساط الإعلامية 
والجمهـــور الرياضي في القارة الأفريقية بعد 
ابتزاز هـــذه الشـــركات، للتلفزيونات المحلية 
من أجـــل الحصول على حقوق البث، وحرمان 
ســـكان القارة من متابعة بطولة كأس أفريقيا 

للأمم لكرة القدم بدولة الغابون.
ولا تـــزال العلاقة متوترة بين الســـلطات 
الجزائرية وشـــركة بين ســـبورت، على خلفية 
عـــدم التوصـــل إلى اتفـــاق يتيـــح للتلفزيون 
الحكومي نقل مباريات الكأس الأفريقية للأمم 
للجمهور الجزائري، حيث اشـــترطت الشركة 
القطرية مبلغ 13 مليون دولار، وهو ما اعتبره 
مســـؤولون جزائريون شرطا تعجيزيا، أفضى 
إلى تجميد نشـــاط مكتب الشركة في العاصمة 
الجزائريـــة، عشـــية انطلاق الـــدورة ولا يزال 
القرار ســـاري المفعول إلى غاية الآن، بحسب 

متعاملين في هذا المجال.
وكشـــف توفيـــق خـــلادي المديـــر العـــام 
للتلفزيون الحكومي الجزائري، عشية انطلاق 
دورة الغابـــون عن تفاصيـــل المفاوضات بين 
مؤسسته وبين المالك الحصري لحقوق البث، 
وبرر قـــرار التراجع عن شـــراء حقـــوق البث 
و“غير  للتلفزيون المحلـــي، بالرقم ”الخيالي“ 

المعقول“.
وقـــال توفيق خـــلادي ”إن المبلـــغ المالي 
الذي  اشـــترطته المؤسســـة المالكـــة خيالي 
جدا، بل يفوق كل التصـــورات، وإنه أضعاف 
المبلـــغ الذي تحدثت عنه الصحافة الوطنية“، 
بمـــا يعني أن المبلغ المشـــترط يفـــوق بكثير 
ســـقف 13 مليـــون دولار الـــذي تداولته بعض 

وســـائل الإعلام المحلية، مضيفا ”المسألة لا 
تتعلق بإمكانيات مالية ولا بغلاء مبرر لحقوق 
البث، وإنما بممارســـات ابتزاز، فحتى قنوات 
تلفزيونية ألمانية صرفـــت النظر عن الصفقة 
ووضعهـــا المادي  إمكانياتهـــا المالية  رغـــم 

المريح“.
وأشـــار إلـــى أن تحديد الأســـعار يخضع 
للتوزيع الجغرافي، والأسعار المطروحة لدول 
الســـاحل منخفضة جدا مقارنة بما هو مقترح 
لدول شـــمال أفريقيا، والأصل أن تلك الأسعار 
تخضـــع لعدة معايير كعدد الســـكان والزبائن 

وطاقة الاشتراك.. وغيرها.
واتســـمت علاقات الطرفيـــن بالتوتر منذ 
ســـنوات، على خلفيـــة مواقف قنـــاة الجزيرة 
الأم مـــن الوضع في الجزائـــر، حيث جرى في 
مفاوضات سابقة لشـــراء حقوق بث مباريات 
مونديـــال البرازيـــل، أن تم طرح مســـألة فتح 
مكتـــب القناة الأم، وهو ما رفضته الســـلطات 
الجزائريـــة، وتمســـكت بعـــدم الخلـــط بيـــن 

السياسي والرياضي في الصفقة.
وأمـــام حالة الاســـتياء والفوضى الرقمية 
التي سادت الشـــارع الجزائري عشية انطلاق 
الـــدورة، واللجـــوء إلـــى أســـاليب القرصنـــة 
وأجهـــزة فك التشـــفير، أو التحول إلى قنوات 
أفريقية وأوروبيـــة لمتابعة الحدث الرياضي، 
تحركـــت إدارة التلفزيـــون الحكومـــي بإيعاز 
حكومي في الاتجاه الرســـمي القاري، ورفعت 
لائحة لهيئـــة الاتحاد الأفريقي توصي بتقنين 
وعقلنة العمليـــة وتعميمها علـــى جميع دول 

الاتحاد.
ودعا المديـــر العام للتلفزيـــون الحكومي 
الجزائري، الـــدول الأفريقية إلـــى ”التفاوض 
بشـــكل جماعي وليس فردي حول نظام شراء 
حقوق بث المباريات، مشيرا إلى أن هيئته لم 
يكن أمامها الكثير من الخيارات، بسبب تعنت 

الطرف الحاصل على حصرية الحقوق“.
وطـــرح رؤســـاء وحكومـــات دول الاتحاد 
الأفريقـــي فـــي قمتهـــم الــــ28 المنعقـــدة في 
العاصمـــة الإثيوبيـــة أديـــس أبابـــا، مســـألة 
احتكار شركات تلفزيونية لحقوق بث البطولة 

الأفريقية، للنقاش والتشـــاور في ظل الهيمنة 
على حقوق البث لأكبـــر التظاهرات الرياضية 

القارية المستقطبة لشباب القارة السمراء.
وندد القادة الأفارقة في القمة، بما وصفوه 
بـ”الحقـــوق الخيالية وغير المدروســـة للبث 
التلفزيوني لـــكأس أفريقيا للأمـــم لكرة القدم 

الجارية بدولة الغابون“.
ويأمـــل المتابعون أن يؤدي النقاش الجاد 
في هذه المســـألة إلى دفع القادة الأفارقة إلى 
إعـــادة النظر في ممارســـات الاتحـــاد القاري 
للعبـــة، وفـــي هيمنـــة المصالح علـــى حقوق 
الأفارقـــة فـــي المتابعـــة التلفزيونيـــة لأكبـــر 
الرياضات شـــعبية في قارتهـــم، حيث يطالب 
القادة بضرورة تفادي تكرار سيناريو الدورة 
الحالية، بالمصادقة على قانون ينظم شـــروط 

بث الأحـــداث الرياضية التي تكتســـي أهمية 
كبرى علـــى المســـتوى القـــاري، وحتى على 
مســـتوى كل دولـــة عضـــو في الاتحـــاد، دون 
استغلال الشركات التلفزيونية لهذه الأحداث.

وتمت المصادقة على لائحة وصفت هيمنة 
الشـــركات الحصريـــة للحـــدث بـ”الإجحـــاف 
والظلم الممارسين في حق الشباب الأفريقي، 
في الوقت الذي تحتفـــل فيه قارتهم بالأحداث 
الرياضية الأكثر استقطابا وصيتا وشعبية“.

 وقالـــت اللائحـــة ”إن الحقـــوق الخيالية 
وغيـــر المدروســـة التي لا يمكـــن أن يتحملها 
مســـؤولو البث ولا مئات الملايين من الشباب 
الأفريقـــي، تحرمهـــم مـــن المشـــاركة في هذا 
العرس الرياضـــي الأفريقي، الذي يمثل لحظة 
قوية للتقارب والتقاسم الثقافي بين شعوبنا“.

وتلـــف صفقـــات البـــث التلفزيونـــي فـــي 
الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، شـــبهات فســـاد 
كثيرة، تتحدث عن تواطؤ ومصالح ضيقة بين 
مســـؤولي وإدارات الشـــركات المالكة، خاصة 
فـــي ظل بيع تلك الحقـــوق بصفة حصرية إلى 
غايـــة العـــام 2028، دون العـــودة إلى مقاييس 
الشـــفافية، الأمر الـــذي طرح بقـــوة من طرف 
عدة تلفزيونات أفريقيـــة، وتكون هي المحرك 

الحقيقي للائحة قادة الاتحاد الأفريقي.
لغيـــر  أفريقيـــا  كأس  مفارقـــة  وتحولـــت 
الأفارقـــة، إلى مصدر قلـــق كبير لدى حكومات 
القارة، في ظـــل تكريس الاتحاد القاري للعبة، 
لهيمنة رأس المال على حقوق شـــعوب القارة 
الأفريقية، في التمتع بأكثر الرياضات شعبية 

في العالم.
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ميديا
[ فك التشفير والقرصنة التلفزيونية وسيلة الجزائريين لمتابعة أمم أفريقيا  [ شبهات فساد تلف صفقات البث التلفزيوني

احتكار البث التلفزيوني يحرم الجمهور الأفريقي حقوقه الرياضية

حلول بديلة

ســــــمح احتكار شــــــركات البث التلفزيوني الكبرى لأهم التظاهرات الرياضية في أفريقيا، 
ــــــى التلفزيونات المحلية ومطالبتها بمبالغ خيالية للســــــماح لها بنقل  بممارســــــة الابتزاز عل
ــــــة كأس أفريقيا للأمم لكــــــرة القدم، وحرمان الجمهور الأفريقي مــــــن متابعة بطولته  بطول

الرياضية، وهو ما يحاول القادة الأفارقة معالجته في قمة أديس أبابا.

سلطنة عمان تعزز إمكانيات المراسل الصحافي لتجاوز عقبات المهنة

} واشــنطن - وجه ستيف أدلر رئيس تحرير 
وكالة رويتز للأنباء، رســـالة لموظفيه يشـــرح 
فيهـــا الطريقة التـــي ســـتنتهجها الوكالة في 
تغطيتهـــا الصحافيـــة لإدارة البيـــت الأبيض 
الجديـــدة، في ســـابقة هي الأولى مـــن نوعها 

بهذا الشأن.
وقال أدلـــر ”كان الإثنا عشـــر يوما الأولى 
فـــي عمر رئاســـة دونالد ترامـــب (نعم لم يمر 
سواها) مشـــهودة للجميع، وشـــكلت تحديا، 
خاصة لنا في قطاع الأخبار. لا نواجه كل يوم 
رئيسا يقول إن الصحافيين ’بين أكثر الكائنات 
الإنسانية خداعا على وجه الأرض‘، أو يصف 
كبير الاســـتراتيجيين لديه الإعلام بأنه ’حزب 

المعارضة'“.
ورأى أدلر أنه من الطبيعي أن تكون هناك 
تســـاؤلات فـــي المؤسســـات الصحافية حول 
الطريقة التي يجب أن يتعامل بها الصحافيون 

مع الإدارة الجديدة للبيت الأبيض.
العديـــد من الخيـــارات ســـتكون مطروحة 
أمـــام قطـــاع الأخبار ومؤسســـات الإعلام بين 
أن يســـعى لمحاولة إرضاء الإدارة أو انتقادها 
أو حشد دعم الجمهور ضدها لصالح الإعلام، 
لكن أدلر أشار لموظفيه إلى أن يتابعوا مهمتهم 
الصحافية وفق الآليـــة التي يعملون فيها في 

شتى أنحاء العالم.
وجاء في رســـالة أدلـــر، أن رويتـــرز تقدم 
أخبـــارا وتقارير في أكثر مـــن مئة دولة، منها 

الكثير من الدول حيث المنظمة غير مرحب بها 
وتتعرض للهجوم بصورة متكررة.

وأضاف ”أنا فخور دائما بعملنا الصحافي 
في أماكن مثل تركيـــا، الفلبين، مصر، العراق، 

اليمـــن، تايلنـــد، الصين، زيمبابوي، روســـيا، 
وفـــي دول منهـــا نواجـــه مزيجا مـــن الرقابة 
والملاحقة القانونية، ورفض منحنا تأشيرات، 
وقد يصل الأمر إلى تهديدات جســـدية موجهة 

نحـــو الصحافيين العاملين فـــي المنظمة. نرد 
علـــى جميع هـــذا ببـــذل قصـــارى جهدنا في 
حماية صحافيينا، وذلك من خلال العودة إلى 
ممارســـة عملنا الصحافي بإنصـــاف وأمانة، 
والإصرار على جمـــع المعلومات التي يصعب 
الوصول إليها، وأيضا مـــن خلال البقاء على 
الحياد في تغطيتنا.  نادرا ما نكتب عن أنفسنا 
وعن المشاكل التي نواجهها، بينما ننشر كثيرا 
جدا عن القضايا التي ستشكل فارقا في قطاع 

الأخبار وحياة قرائنا وآرائهم“.
وتابـــع ”حتـــى الآن لا نعلم إلـــى أي مدى 
ســـتكون هجمـــات إدارة ترامـــب عنيفـــة عبر 
الوقـــت، أو إلـــى أي حـــد ســـيصاحب هـــذه 
الهجمـــات فرض قيـــود قانونيـــة على جمعنا 
للمعلومات. لكن نعرف جيدا أنه يتوجب علينا 
اتباع نفـــس القواعد التي تحكم عملنا في أي 
مـــكان، من خلال تغطية ما هـــو هام في حياة 
الناس وتزويدهم بالحقائق التي يحتاجونها 

لاتخاذ قرارات أفضل“.
وأكـــد ضـــرورة التخلي عـــن التصريحات 
المعدة مسبقا للمنصات الإعلامية، والقلق على 
نحو أقل بشأن المعلومات والمصادر الرسمية، 
إضافة إلى التواجد في البلاد ومعرفة ونشـــر 
أكثر الأمور أهمية حول كيفية معيشة الناس، 
وما يفكرون فيه، وما يســـاعدهم وما يؤذيهم، 
وكيـــف تبدو لهم الحكومة وإجراءاتها، وليس 

كما تبدو لنا.

رويترز تضع دليلا للمحررين بشأن التعامل مع إدارة ترامب

الالتزام بالقيم الصحافية أفضل وسيلة للدفاع عن الصحافة

«الإيرانيون لديهم عملاء صنعتهم خلال سنوات داخل الوسائل الإعلامية والمجتمعات الغربية، 
مهمتهم الأولى تحسين صورة إيران وفي المقابل تشويه المجتمعات العربية}.

حامد الكناني
صحافي وخبير بالشأن الإيراني

«لا توجـــد منظومـــة إعلامية رشـــيدة يمكن أن تعمل دون آليات فعالة للمحاســـبة والمســـاءلة 
وضمان الجودة، يجب تطوير آليات المساءلة الذاتية لوسائل الإعلام}.

ياسر عبدالعزيز
أستاذ إعلام في الجامعات المصرية

◄ اشترطت تعليمات معدلة لتعليمات 
رخص البث وإعادة البث الإذاعي 

والتلفزيوني في الأردن، تعيين مدير 
تنفيذي متفرغ ليكون مسؤولا عن 
الإشراف على محطة البث كشرط 

أساسي لمنح رخصة البث.

◄ تعرض صحافي فرنسي إلى الاعتداء 
من قبل حراس مرشحة اليمين المتطرف 

للانتخابات الرئاسية الفرنسية مارين 
لوبان. وحسب ما أظهره شريط فيديو 
مسجل، فإن الصحافي بول لاروتورو 

تعرض للتعنيف والطرد بعد أن توجه 
بسؤال إلى مارين لوبان حول التهم 

الموجهة إليها بتشغيل حارسها 
الشخصي مساعدا في البرلمان.

◄ أدان المرصد العراقي للحريات 
الصحافية الاعتداء الذي تعرض له 

الصحافي موفق الحسني مقدم البرامج 
في إذاعة الصدى التي تبث من محافظة 
الديوانية جنوب بغداد، وطالب بتحقيق 

عاجل لضبط الجناة وتقديمهم إلى 
المحاكمة.

◄ وثقت لجنة دعم الصحافيين 
الفلسطينية نحو 41 انتهاكا إسرائيليا 

بحق الصحافيين في الضفة الغربية 
المحتلة وقطاع غزة خلال يناير 2017، 

مشددة على أن ما نفذته إسرائيل بحق 
وسائل الإعلام من جرائم يستدعي 

قيام المؤسسات الدولية التي تهتم 
بحقوق الصحافيين بملاحقة السلطات 

الإسرائيلية.

◄ يعقد النادي الإعلامي بالقاهرة، 
السبت المقبل، جلسة جديدة تحت 

عنوان «الإعلام المصري.. إلى أين؟»، 
لمناقشة مستقبل الإعلام في ظل 
التطورات التي يشهدها الإعلام 

المصري في الوقت الحالي، بمشاركة 
كتاب وخبراء في الإعلام.

باختصار

توفيق خلادي:
المسألة لا تتعلق بإمكانيات 

مالية ولا بغلاء حقوق البث 
وإنما بممارسات ابتزاز

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk



إحداهمـــا  } شــيكاغو - ســـتجتمع عائلتـــان 
مســـلمة والأخرى يهودية الأسبوع المقبل على 
وجبة عشاء عائلي في مدينة شيكاغو الأميركية 
بفضـــل طفلـــين، المســـلمة مـــريم (7 ســـنوات) 

ين (9 سنوات). واليهودي أدِّ
والهدف من وجبة العشاء هذه هو الاحتفال 

بالسلام.
وشـــرحت الصحيفـــة؛ حينمـــا وقـــف الأب 
بعضهمـــا  بجانـــب  المســـلم  والأب  اليهـــودي 
البعـــض صدفـــة وكل منهما يحمـــل طفله على 
كتفيـــه، التقط أحـــد المصورين صـــورة وجدت 
طريقها بسرعة في وســـائل الإعلام وصفحات 

التواصل الاجتماعي. 
ين، ولم  لم تكن مريم على معرفة ســـابقة بأدِّ
تكن هناك أيّ صلة تربط عائلتيهما في السابق، 
لكن الصدفة هي التي جمعت العائلتين الاثنين 
الماضي في مطار شيكاغو الدولي حينما قدمتا 
للاحتجاج على القـــرار التنفيذي الذي أصدره 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب بمنع دخول 

مواطني سبع دول إلى الولايات المتحدة.
وقـــال مغرد إن الصورة ”لامســـت القلوب“ 
وعلق آخر ”آمل أن تجوب هذه الصورة العالم“.
وكان يمكـــن أن ينتهـــي الاحتجـــاج مثل ما 
انتهى بالنسبة إلى الكثير من الأشخاص الذين 
عادوا إلى منازلهم بشكل عادي من دون أن تثير 

قصصهم الخاصة اهتمام وسائل الإعلام.
لكن الصورة التـــي التقطها أحد المصورين 
للطفلـــين وهما يتبـــادلان النظـــرات ويحملان 
شـــعارين أحدهما ينبذ الكراهية والآخر يدعو 
إلـــى الحـــب جعلـــت وســـائل الإعـــلام تتناول 
قصتهما بشكل واسع، بل تفاعل معها مغردون 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهر والدا الطفلين وهما يحملان الطفلين 

على الأكتاف وسط المتظاهرين في المطار.
وتبـــادل الطفلان التحية وهما يبتســـمان، 
ليمهـــدا لعلاقة بين العائلتين، إذ اتفق الوالدان 
فـــي وقت لاحق علـــى اللقاء في منـــزل العائلة 

اليهودية لتناول العشاء.
وعلق والـــد الطفلة المســـلمة على الصورة 
قائلا ”الناس يعتقدون أننا (المسلمين واليهود) 
نكـــره بعضنا البعض، لكننـــا لا نتقاتل. عندما 
نقف إلى جانب بعضنا البعض يمكننا التحدث 
بشـــكل عادي“. وأضـــاف ”بإمكاننـــا أن نروّج 

للسلام معا“.
وقال والد الطفل اليهودي ”لدينا هذا التقليد 
بأن نكون منفتحين على الآخرين“، مشـــيرا إلى 
أن عائلـــة زوجتـــه ناجيـــة من الهولوكوســـت 

وسبق أن عاشت في وضعية لجوء.
وأشـــارت تايم إلى أن الصورة التقطت من 
قبل نوكيو دينوزو، وهـــو مصور الموظفين في 

صحيفة ”شيكاغو تريبيون“.
قـــال المصور دينـــوزو ”أعتقـــد أن الصورة 
تتحدث عن نفســـها“. وأضاف أن ”هناك الكثير 
من الأشـــياء التي أقوم بنشـــرها علـــى تويتر؛ 
من النادر أن أحصـــل على آلاف التفاعلات كما 

حصل معي في هذه الصورة“.

الاصطناعـــي  الـــذكاء  دخـــل   - نيويــورك   {
التاريـــخ بتغلبه على الإنســـان للمـــرة الأولى 
في لعبـــة الورق الشـــائعة والصعبة، البوكر، 
والتي كانت تمثل آخر لعبة يتفوق فيها العقل 
البشري على الآلة. التحدّي حمل اسم ”منافسة 

العقول في مواجهة الذكاء الاصطناعي“. 
وجمـــع برنامـــج ليبراتـــوس الـــذي صممته 
جامعـــة كارنيجـــي ميلون قرص لعـــب بأكثر 
مـــن 1.7 مليـــون دولار أمـــام أربعة مـــن أمهر 
لاعبـــي البوكـــر فـــي العالم هـــم، دونـــغ كيم 
وجيســـون ليـــس وجيمـــي تشـــو ودانييـــل 
مكولـــي، ضمـــن بطولـــة فـــي لعبـــة البوكـــر 
اســـتمرت 20 يوما وانتهت الثلاثاء في مدينة 

فيلادلفيا.
وتغلـــب الـــذكاء الاصطناعي على البشـــر 
خلال العقدين الماضيين في الشطرنج ومؤخرا 
فـــي لعبة غو القديمة وغيرهمـــا. لكن انتصار 
ليبراتـــوس في البوكـــر مهمّ لأن هـــذه اللعبة 
تعتمـــد على المعلومـــات الناقصـــة وصعوبة 
التنبـــؤ بالســـلوك البشـــري لذا كانـــت تعتبر 

عصيّة على الآلات.
وقال توماس ســـاندهولم أستاذ الإعلامية 
بالجامعة الـــذي صمم ليبراتـــوس مع ناعوم 
بـــراون وهو طالب يســـعى إلى الحصول على 
درجة الدكتوراه ”تجاوزت أفضلُ قدرات الذكاء 
الاصطناعي على الاستنتاج الاستراتيجي في 
ضـــوء المعلومات الناقصة مثيلتَها عند أفضل 

البشر“. 
وأضاف ”إن تعقيد هـــذا التحدّي بلغ حدا 

لا يســـتطيع باحثو الذكاء الاصطناعي 
حله حتى وقتنا هذا“.

ويشـــير أنه ”لم يكـــن واثقا 
البتـــة“ فـــي قـــدرة ليبراتوس 
على هزيمـــة محترفي البوكر 
”لقـــد  مضيفـــا  البشـــريين، 
راهنت مواقع الرهان العالمية 
على خســـارتنا بنسبة 4 إلى 

1، متوقعـــة أن يكون الفوز من 
نصيب البشر“.

مـــن جانبـــه، قال بـــراون ”لقد 
تباروا بضـــراوة مقدمـــين أفضل ما 

عندهم“، بيد أنهم هزموا أمام ليبراتوس 
الذي هو نســـخة محســـنة عن روبـــوت ذكاء 
اصطناعي سابق صممه ســـاندهولم وبراون 
للعـــب البوكـــر، وكان اســـمه كلوديـــوس، لقد 

تبارى هـــذا الأخير ضد 4 من محترفي البوكر 
فـــي الجولـــة التنافســـية عـــام 2015، فمُنـــي 

بالهزيمة.
ومن بين الأســـباب التي جعلت ليبراتوس 
يفوز قـــدرة الآلـــة على خداع البشـــر. 
فقـــط  ليبراتـــوس  يتمتـــع  لا 
أكبـــر،  حســـابية  بقـــدرات 
لوغاريتمـــي  بأســـلوب  بـــل 
محســـن فـــي اللعـــب أيضا، 
تعامله  طريقة  في  خصوصا 
مـــع المعلومـــات الناقصة أو 

الخفية.
يقـــول بـــراون ”لـــم نلقن 
ليبراتـــوس كيفية لعب البوكر، 
بل أعطينـــاه قواعد البوكر ثم قلنا 

له ”تعلم بنفسك“. 
وبدأ الروبوت اللعب بجولات عشوائية، 
بيد أنـــه بعدما خـــاض تريليونات الجولات 
تمكن من تحســـين أدائه وأسلوبه حتى طور 

استراتيجية الفوز“.

وقـــال فرانـــك بفنيـــغ رئيس قســـم علوم 
الكمبيوتـــر بالجامعـــة ”لا يمكـــن للكمبيوتر 
الفوز في البوكر إذا كان لا يستطيع الخداع“. 
وأضاف ”إن تطوير الذكاء الاصطناعي يمكنه 
فعـــل ذلك بنجاح، خطـــوة هائلة إلـــى الأمام 
مـــن الناحية العلمية وقد تكـــون له تطبيقات 
عديدة. تخيّل أن هاتفك الذكي ســـيتمكن يوما 
ما من التفاوض بشـــأن أفضل ســـعر لسيارة 

جديدة لك. هذه مجرد بداية“.
ودفـــع الفوز شـــركات في أنحـــاء متفرقة 
من العالم إلى الســـعي للحصـــول على نظام 

ليبراتوس في سبيل حل المشكلات.
وقال ساندهولم ”يمكن استخدامه في أي 

موقف تكون فيه المعلومات ناقصة“.
وليســـت اللوغاريتمات المشغلة لكمبيوتر 
ليبراتوس خاصة بالبوكر فحســـب، ما يعني 
أن نظام تشـــغيله قد تناسب شتى التطبيقات 
خـــارج إطـــار الألعـــاب الترفيهية، بـــدءا من 
إبـــرام الصفقـــات التجارية وحتـــى صياغة 
الاســـتراتيجيات العسكرية أو الخاصة بأمن 

فضـــاء الإنترنـــت وتخطيط العـــلاج الطبي، 
يعني أيّ مجال يحتاج فيه البشر إلى التفكير 
الاســـتراتيجي رغـــم قلـــة كفـــاءة المعلومات 

ونقصها.
يقـــول رومان في. يامبولســـكي، أســـتاذ 
الإعلاميـــة فـــي جامعـــة لويســـفيل ”إن لعبة 
البوكـــر آخـــر همنـــا هنـــا، فنحن أمـــام آلة 
تســـتطيع دقّ عنقك في التطبيقات العسكرية 
والتجاريـــة، وأخشـــى علـــى البشـــرية كلها 

عموما، فكيف ستتعامل مع ذلك؟“.
أمـــا بالنســـبة إلى بـــراون فـــإن إنجازه 
لليبراتـــوس يتحدّى كافة الأفـــكار والمفاهيم 
المســـبقة حول الذكاء الآلي فـــي مقابل الذكاء 
البشـــري. وأضاف أيضا ”إننا نشـــهد إعادة 
تقييم لأنماط الأشـــياء التي تستطيع الآلة أن 
تتفوق فيها، لكني مع ذلك لست أرى إمكانية 
لنشـــهد في المســـتقبل القريـــب أي جهاز آلي 
يكتـــب رواية تفـــوز بجائزة“. فهـــل يعلم أن 
روايـــة قصيرة كتبها جهـــاز ذكاء اصطناعي 

هي مرشحة لنيل جائزة أدبية في اليابان!
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@alarabonline
على مدار الـ20 يومــــــا الماضية ومنذ الـ11 
صباحــــــا حتى الـ10 ليلا جلس 4 من كبار 
لاعبي البوكر في العالم في كازينو بمدينة 
ــــــة في تحــــــدٍّ لروبوت  بيتســــــبيرغ الأميركي
 ،Libratus ــــــوس آلي مبرمج اســــــمه ليبرات

خسروا أمامه في النهاية التحدّي.

} الريــاض - انتشـــر علـــى تويتر هاشـــتاغ 
بعنـــوان #نطالب_بقتل_البنات لاقى تفاعلا 

واسعا.
الهاشـــتاغات  الهاشـــتاغ قائمة  وتصـــدر 

الأكثر تفاعلا خاصة في السعودية.
وتتصدر تويتر هاشتاغات تتناول قضايا 
خاصة بنســـاء الســـعودية، في المقابل تنتشر 
هاشـــتاغات تافهة وفاضحة لا معنى لها مثل 
هل تقبـــل الـــزواج بطبيبة أم بفتـــاة تمارس 
الرياضـــة وغيرهـــا. ويقول مغـــردون إن هذه 
النوعية من الهاشتاغات تعكس الفراغ الفكري 
للشـــباب الـــذي يعجز عـــن مناقشـــة القضايا 

المهمة.
وعـــارض أغلـــب المتدخلـــين ما جـــاء في 

الهاشتاغ. وقالت الناشطة نوال هوساوي:

واعتبرت سعاد الشمري:

وانتقد مغرد:

وعكف آخـــرون على التغـــزل بالمرأة وذكر 
مميزاتها، وكتب مغرد:

في نفس السياق غرّد آخر:

وانتقدت معلقة:

فيما اعتبر مغرد:

يذكـــر أنـــه بالهاشـــتاغات، تعبر النســـاء 
السعوديات عن قضاياهنّ ويحوّلن تويتر إلى 

ساحة مطالب.
ويمثل هاشـــتاغ #ســـعوديات_يطالبن_

بإســـقاط_الولاية أهم هاشـــتاغ يتطرّق إلى 
قضايا المرأة السعودية.

مسلمة ويهودي: الجولة الأخيرة: هزيمة نكراء للبشر ضد ليبراتوس

صورة جابت العالم

البوكر آخر همنا

تواجه شـــركة فيســـبوك، قرارا قضائيا بدفع ٥٠٠ مليون دولار، كتعويض عن اســـتخدام غير شـــرعي لتكنولوجيا الواقع الافتراضي الذي 

ابتكرتـــه شـــركة أخـــرى. وتوصلت هيئـــة محلفين إلى أن شـــركة أوكيولوس، التي اســـتحوذت عليها فيســـبوك في ٢٠١٤، اســـتخدمت 

تكنولوجيا تبين بعد ذلك أنها تخص شركة زينيماكس Zenimax. وأكدت شركة أوكيولوس أنها سوف تستأنف الحكم.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#نطالب_بقتل_البنات: الرداءة تتصدر

خبراء يقولون إن 

الهاتف الذكي 

سيتمكن من التفاوض 

بشأن أفضل سعر 

للسيارة مستقبلا

[ الإنسان أمام آلة تستطيع دق عنقه في التطبيقات العسكرية والتجارية
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لتحكم بحياد وموضوعية
احذف تلك الهالة المقدسة 
التي تحيط بتلك القضية

ثم فكر فيها مرتين.

قال: أتعرفين ماالذي أتمناه يا خالتي؟
-ماذا يا بني؟

قال: أن يجيء يوم لا نكون مضطرين 
فيه إلى حفر قبور احتياطية.

"عليكم أن تدركوا بأنه ما من أحد يضع 
أولاده في قارب، ما لم ير أن الماء أكثر 

أماناً لهم من اليابسة".
#لاجئون

العرب قدموا للعالم ابتكارين الأول 
قدمته سوريا هو الجمهوريات الملكية 

الوراثية. الثاني قدمته مصر وهو 
المثقفون الفاشيون والمتحمسون 

للجيش بلا تحفظ.

الوطن العربي الكبير ٢٢ دولة
جرب يا عربي أن تتنقل بحرية بين دول 

وطنك الكبير ثم حدثني عن عنصرية 
ترامب. ترامب عنصري لكنه لن يصل 

إلى مستوانا أبدا.

"على هذه الأرض ما يستحق الحياة"
لكنك ستموت وأنت لا تعرف ما هو.

وكأنَّ تويتر يا صديقي 
يُعلّمك الاختزال والاختصار 

بدءًا من كلماتك إلى عمر علاقاتك.

إن للأيام يداً تمسح.. 
كما أن لها يدا تجرح.. 

فقط اصبر قليلا.

#شيءٌ_تعلمته_من_أمي ..
إن السعادة مصدرها رغبة شخصية.. 
وأن أي شيء أو أي أحد مكمل لمشروع 

السعادة الذاتي وليس صانعا له.

ليس حرا من يهان أمامه إنسان 
ولا يشعر بإهانة!

أحمد البشير
مقدم برامج عراقي.

قول الحقيقة لمركز السلطة أو القوة من 
دون خوف أو هوان هو أساس العمل 

الصحافي.

تتتابعوا

 @NawalAlhawsawi
ــــــف والتظاهر بالمــــــزاح عند إيذاء  ــــــل للعن المي
الآخرين علامات تنذر باضطرابات نفســــــية 
خطيرة قد تســــــتفحل ويصعب علاجها مع 

مرور الوقت #نطالب_بقتل_البنات.

yacinekhadraou2 
ــــــات المــــــرأة نصــــــف  #نطالب_بقتل_البن
المجـتمع وبما أنها تلد النصـف الآخـر فهـي 

المجتـمع كـله. 

 @it_rawans 
فــــــي  أيضــــــا  ــــــات  #نطالب_بقتل_البن
ــــــا: كثير هــــــم الذكــــــور.. وقليل هم  مجتمعن

الرجال..

@KHALED_Z_KSA_24 
ــــــو وقف الرجال  #نطالب_بقتل_البنات ل
خمسين ألف سنة يعتذرون للنساء عما فعلوه 

بالمرأة، لما كان ذلك كافيا.

@enizma0a1 
ــــــات لا تخفن يا بنات،  #نطالب_بقتل_البن
سنقتلكن عشقا وستبقين شامخات الهوى، 
أنتن نصفنا الثاني وأحد أسباب استمرارنا 

في الحياة وأحد أبواب جنتنا

@pen_board 
ــــــات ”تويتر مكان عام  #نطالب_بقتل_البن
للأطفــــــال والكبار والمجانين وأولي النهي؛ ثم 
ــــــن أتت المصائب. ربّ كلمة قالت  نقول من أي

لصاحبها دعني“..

@SouadALshammary 
#نطالب_بقتل_البنات حــــــين تجعل البنت 
تابعة وتحرمها من حقوقها، أنت تقتلها يوميا.. 



} الجزائــر - عبّرت الرابطة الجزائرية لحقوق 
الإنســـان عن قلقهـــا البالغ مـــن الظروف التي 
يعيشـــها المهاجرون الأفارقة غير الشـــرعيين 
في الجزائـــر، في وقـــت تؤكد فيه الســـلطات 
واللاجئـــين  الرعايـــا  كرامـــة  أن  الجزائريـــة 
المقيمين على أراضيها خاصـــة منهم الأفارقة 
محفوظة، وأنها تبذل كل ما في وسعها لتقديم 
كل الخدمـــات والمســـاعدات الإنســـانية لهـــم 

انطلاقا من قيمها الأصيلة.
وأوضحت الرابطة، في بيان يسلط الضوء 
على وضعية المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين 
في الجزائـــر، أن هؤلاء المهاجرين ”يتعرضون 
للاســـتغلال من قبـــل أرباب عمـــل والمقاولين 
وأصحاب المزارع والمشاريع الفلاحية الكبرى، 
دون احتـــرام لمقتضيـــات قانون الشـــغل وأي 
تغطيـــة اجتماعيـــة“، محذرة من ”اســـتغلال 
هـــؤلاء المهاجريـــن للعمل في ظـــروف صعبة 

تقترب من العبودية“.
ويقطـــع مهاجـــرون مـــن النيجـــر ومالي 
ونيجيريـــا والكاميرون مســـافات طويلة عبر 
الصحراء في ظروف صعبـــة من أجل اللجوء 
إلى الجزائـــر أو العبور إلى القارة الأوروبية، 

حلم الأغلبية منهم.
ونشـــرت منظمة العفو الدولية إحصاءات 
غير رســـمية تفيد بأن عدد المهاجرين الأفارقة 
في الجزائر يتـــراوح ما بين 30 ألفا و100 ألف 
لاجـــئ أفريقي، مشـــيرة في تقاريرهـــا إلى ما 
وصفته بـ“المعاملات غير الإنســـانية“ في حق 
هؤلاء اللاجئين أو النازحين من عمق الأزمات 
الأمنية والحـــروب والتناحـــر القبلي في تلك 

الدول.
وبمـــا أن مواصلـــة الرحلة نحـــو أوروبا 
تـــكاد تكون مســـتحيلة، فإن الأمر قـــد ينتهي 
أحيانا بالكثير من المهاجرين إلى الاســـتقرار 
فـــي الجزائـــر، ليواجهوا ظروفـــا صعبة تبدأ 
بمعاناتهـــم مـــن ملاحقة رجال الأمـــن والدرك 
باعتبارهم غير مقيمين بشـــكل قانوني، مرورا 
باســـتغلال أصحاب العمل لهم، ووصولا إلى 

نظرة المجتمـــع الدونية لهم. ويلجأ الشـــباب 
الأفارقـــة العالقون في الجزائر إلى مهن وقتية 
ليكفلـــوا بها شـــظف العيش، كأعمـــال البناء 
والتجـــارة علـــى الأرصفـــة، حيـــث ينصبون 
ســـلعهم المتنوعة ما بين النظارات الشمســـية 
وأعواد الســـواك والمســـك مع بعض القلادات 
الأفريقية، ولا يســـلم هؤلاء من النظرة الدونية 

والازدراء ”الحقرة“.
ويقول الجزائري حميد (27 سنة)، تاجر في 
باب الوادي بالعاصمة الجزائر، ”أينما نصب 
أحد الأفارقـــة بضاعته إلا ولقي تذمّرا ورفضا 
مـــن قبل بقية التجار بتعلـــة أنهم يزاحمونهم 
فـــي لقمة العيش. لا يقبلونهم في الســـوق ولا 

في أي مكان آخر“.
ويتســـاءل حميـــد، ”لماذا يتصرفـــون بهذا 
الشكل وأغلبهم ذاق مرارة العنصرية واكتوى 
بنارهـــا ســـواء فـــي عهـــد الاســـتعمار أو في 
تجاربه أثناء هجرته إلى فرنســـا. لا أجد لهذه 
الســـلوكيات تفســـيرا خاصة وأننـــا من نفس 

القارة“.
ويتدخـــل مصطفـــى صاحب شـــاحنة نقل 
بضائـــع ليعلق قائـــلا، ”لا أتصـــور أن الناس 
يكرهون الأفارقة، ولكنهم يخافون منهم بسبب 
مـــا يســـمعونه ويقرؤونه في وســـائل الإعلام 
بأنهـــم الســـبب في نقـــل العديد مـــن الأوبئة 
مثل الملاريا وحتى الســـيدا، وبأنهم يتاجرون 
فـــي الممنوعات وبراعتهم فـــي قضايا التزوير 

يتحدث عنها الجميع“.
ويتعـــرض العمال الأفارقـــة من المهاجرين 
إلى عملية استغلال من قبل أصحاب المقاولات 
والبنـــاء وفي المحـــلات التي يشـــتغلون فيها 
بصفة غير قانونية، إذ يعملون لساعات طويلة 
في حمل ونقل مواد البناء من إســـمنت ورمل 
وغيرهما، مقابل أجرة زهيدة لا تتســـاوى مع 

أجرة العامل الجزائري.
ويقول أديبولا (29 سنة)، القادم من النيجر 
ويعمل في موقع لإنشـــاء العمارة، إنه يشـــعر 
بعملية اســـتغلال كبرى من رب العمل، لكنه لم 

يجد بدا ســـوى القبول من أجل الحصول على 
المال، ”فمازال حلمي بالهروب إلى أوروبا، بل 
يزداد إصراري كل يوم على الخروج من دائرة 

الفقر“.
ويقول الباحث الاجتماعي صايب موزيت 
”بمـــا أن المجتمـــع الجزائـــري يعيـــش مرحلة 
إعادة التكوين، فإن هذه التوترات بين السكان 
المحليـــين والأجانـــب تصبح عادية“، مشـــيرا 
إلى أن ”على الســـلطات ضمـــان الحماية لكل 

الأجانب“.
وبخـــلاف ذلك يعتقد الباحـــث الاجتماعي 
علي بن ســـاعد، أن المجتمع الجزائري أصبح 
”معاديا للأجانـــب“ بعـــد ”أن كان في وضعية 
في أوروبا.. أما  مريحة كضحية للعنصريـــة“ 
اليوم وأمام تزايد عدد المهاجرين في الجزائر 
”ظهـــر أن العـــداء للأجانـــب مغـــروس فـــي لا 

شعورنا“.
وتقول الباحثة في شؤون اللاجئين نورية 
ضيف حـــول المهاجرين الأفارقـــة، إن ”لا أحد 
منهم اختار حاضـــره، ولا أحد اختار أن يترك 
مـــكان ولادته وأهله“، مضيفـــة أن ”الآلاف من 
هؤلاء المهاجرين ضحايا مـــن الدرجة الأولى، 
حيـــث هربوا مـــن نيران الحـــروب والنزاعات 
المســـلحة“، مشـــيرة إلى أن ”الحـــرب لا تترك 
أمامهم خيارات، حيث تركوا وراءهم كل شيء 
بحثا عن الأمن“، مشـــددة على ضرورة حســـن 

معاملتهم.

صدقة يا محسنين

تعيش عائلات أفريقية على التســـول بعد 
أن نفدت أموالها وفشلت في العثور على عمل 
يحميها مـــن العراء والجوع، ويجلس الأطفال 
الرضع مع أمهاتهم يفترشون الأرض في حالة 
مزريـــة، ويتواجدون في مواقع حساســـة من 
الشـــوارع الكبرى بمختلف المدن، يستعطفون 
المـــارة خاصة وأنهم تعلمـــوا النطق بالعربية 
وأكثـــر العبـــارات التي يرددونها ”في ســـبيل 

الله“، ”صدقة“، ”لله يا محسنين“.
يعيش حســـن الذي قـــدم مـــن النيجر مع 
عائلتـــه إلـــى الجزائر مثلـــه مثـــل الآلاف من 
المهاجرين من أفريقيا جنـــوب الصحراء على 
أمل أن يغادرها نحو أوروبا، لكنه وجد نفسه 
مســـتقرا في ظروف صعبة ولا مهنة له سوى 

التسول في مجتمع لم يتقبل بعد وجوده.
ويشـــرح حســـن وهو فـــي الثلاثينات من 
العمـــر، كيف أنه لم يجد عملا منذ وصوله إلى 

الجزائر مـــع زوجته وابنـــه الصغير ليضمن 
لقمـــة عيش كريمـــة بعيدا عن أعين الشـــرطة 
والدرك، مضيفا، ”لا يوجد شيء بالنسبة إلينا 
هناك غير الجوع وانعدام الأمن، لذلك نفعل كل 

شيء حتى لا تقبض علينا الشرطة“.
وهناك من يبـــدي تعاطفه مـــع المهاجرين 
الأفارقـــة، فيتصـــدق عليهم بالمـــأكل والملبس 
والمـــأوى في بعـــض الأحيان، خاصـــة حينما 
يتعلق الأمر بالعائلات والأطفال، فالإنســـانية 
شـــعور راق كما يقول رابح (49 ســـنة) موظف 
”قدمـــت حـــذاء رياضيا لأحد الأطفـــال الأفارقة 
الذي كان شبه حاف.. هؤلاء الأفارقة أجبرتهم 
الظـــروف القاهرة على مغـــادرة بلدانهم وأقل 
شيء يمكن أن نقدمه لهم هو التعاطف وبعض 

المساعدة“.
وتقول آمنة (54 ســـنة) تعمل موظفة بأحد 
بنـــوك العاصمـــة، إنها تتعاطف مـــع الأفارقة 
خاصـــة وأن الأوضاع الأمنيـــة المتدهورة في 
بلادهـــم دفعتهـــم إلى الهـــروب، وقالـــت إنها 
تتصـــدق عليهم كلما أتيحت لها الفرصة لفعل 
ذلك، خاصة وأنها لا تحتمل مشـــاهدتهم وهم 
يتســـكعون عبـــر الأرصفة وقد أنهـــك الجوع 

والتشرد قواهم.
وتقـــر صافية ربة منـــزل، بأنها ”في مرات 
عديـــدة أطبـــخ لهم الغـــذاء وأحمله بنفســـي 
لهـــم لأني أشـــفق علـــى حالتهم المزريـــة التي 
يتخبطـــون فيهـــا، فنحن في بيوتنـــا في دفء 

وأمان وهم في العراء“.
ســـالي ابنة الخمســـة عشـــر عامـــا قدمت 
مـــع عائلتها من مالي أجبرتهـــا الظروف على 
التســـول، دخلـــت إلى محـــل تجـــاري تطلب 
مســـاعدة مالية، فنهرهـــا صحاب المحل قائلا، 
”أولادي أولى بالمســـاعدة التي يمكن أن أقدمها 
لـــك“، لكـــن الفتاة وضعـــت يدها علـــى خبزة، 
فصـــاح في وجهها صاحـــب المحل طالبا منها 
المغادرة وإلا طلب لها الشـــرطة، وهنا تدخلت 
امرأة كانت تتبضع من المحل قائلة ”لم يبق إلا 
الأفارقة ليجلبوا لنا المرض معهم“، في إشارة 
إلى أن مرض الإيدز منتشـــر فـــي دول جنوب 

الصحراء.
لكـــن هناك مـــن امتعـــض مـــن ردة الفعل 
الســـلبية تجاه أنـــاس يعتبـــرون ضيوفا في 
الجزائر، ومن هؤلاء ساســـي (36 ســـنة) الذي 
كان خارجـــا من نفس المحل، حيـــث قال ”هذه 
عبـــارات كلها تنم عن الاحتقار والاســـتصغار 
والعنصريـــة الواضحة التي لـــم أكن أنتظرها 
شخصيا، لأنني لم أكن أتصور أن الجزائريين 

الذيـــن ظلوا يشـــتكون مـــن العنصريـــة التي 
تمـــارس عليهم في الـــدول الأوروبية، يفعلون 

الشيء نفسه مع إخوانهم الأفارقة“.

من أجل حلول مبتكرة

تحمل الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان 
للســـلطات  الأفارقـــة  المهاجريـــن  مســـؤولية 
الجزائريـــة، التـــي طالبتهـــا بإجـــراء تحقيق 
لحمايتهـــم وتفعيل المراقبـــة حول ما يتعرض 
له المهاجرون الأفارقة من ”اســـتغلال بشـــع“، 
مؤكدة أن حقوق العمال الأفارقة غير الشرعيين 
”جـــزء لا يتجزأ من حقوق الإنســـان ولا ينبغي 
تجاوزها والتعدي علـــى حقوقهم مهما كانت 

المبررات“.
وأشـــارت الرابطة إلى أن هؤلاء المهاجرين 
”يـــؤدون أدوارا تعود بالفائـــدة على الجزائر، 
بعدمـــا أضحت اليد العاملـــة الأفريقية البديل 
الأنسب لشركات البناء ومقاولات أشغال الري 

والطرقات والفلاحة“.
تجدر الإشارة إلى أن الكثير من المهاجرين 
الأفارقة أثبتـــوا كفاءتهم في إنجـــاز الأعمال، 
وخصوصا تلك التي تتطلب قوة جسدية وفقا 
لقواعد الانضباط المطلـــوب والالتزام بتوقيت 

العمل، بما في ذلك التقيد بالتعليمات.
وتقتـــرح بعـــض المنظمـــات والجمعيـــات 
غير الحكومية فـــي الجزائر البحث عن حلول 
جذريـــة للمهاجرين الأفارقة العالقين في أغلب 
المدن، فعمليـــة إدماجهم ضروريـــة للاقتصاد 
الجزائـــري خاصـــة وأن الكثيـــر من الشـــباب 
الجزائري يرفض العمل الشاق كأعمال البناء. 
وقـــد اقتـــرح مقاول فـــي مدينة ورقلـــة إدماج 
الأفارقة وتمكينهم من تصاريح عمل لتعويض 

نقص اليد العاملة خاصة في ورشات البناء.
وتتســـاءل بعض الجمعيات، لمـــاذا لا يتم 
إدماج المهاجرين الذيـــن يعملون كخبازين أو 
عمال في الزراعة والبناء وقبولهم في النهاية 
فـــي المجتمع، مؤكدة أن الأجانب ”يســـاهمون 

بشكل إيجابي في الاقتصاد المحلي“.
ويرى خبراء أن عملية إدماج الأفارقة يمكن 
أن تصبـــح رهانـــا جيواســـتراتيجيا في ظل 
تسابق دول المغرب العربي (الجزائر والمغرب 
على وجه الخصوص) من أجل تقوية علاقاتها 
بـــدول أفريقيا جنوب الصحـــراء، قائلين، ”إذا 
كانت الجزائر تريد الحفاظ على علاقات جيدة 
مـــع الدول التـــي يأتي منها هـــؤلاء، عليها أن 

تحسن معاملة المهاجرين“. 
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منظمـــات تحـــذر من تعـــرض المهاجرين الأفارقة للاســـتغلال من قبل أرباب العمـــل والمقاولين 

وأصحاب المزارع، دون احترام لمقتضيات قانون الشغل وغياب التغطية الاجتماعية.

عمليـــة إدماج المهاجرين الأفارقة ضرورية لتعويض النقص الحاصل في اليد العاملة خاصة في 

ورشات البناء، علما وأن الكثير من الشباب يرفضون العمل الشاق كأعمال البناء. تحقيق

انتشــــــر المهاجرون الأفارقة خلال الســــــنوات الأخيرة في كل مكان بالجزائر، وطالت مدة 
ــــــا جنّة أحلامهم، فلا يكاد شــــــارع يخلو  إقامتهم بعد أن فشــــــلوا فــــــي العبور إلى أوروب
منهم، في الســــــاحات العمومية وعلى قارعة الطريق يتســــــوّلون أو يبيعون ســــــلعا بسيطة 
ــــــى في مداخل العمارات، ما  على البســــــطات، وتجدهم في الحافلات وفي القطارات وحت
أثار غضب بعض المواطنين من وجودهم، فيما تعاطف البعض الآخر معهم خاصة وأنهم 

يعيشون ظروفا قاسية.

المهاجرون الأفارقة في الجزائر يعيشون في نفق مظلم
[ عائلات بأكملها تتسول في الشوارع  [ عمال غير قانونيين لكنهم أكفاء

في انتظار الحلول



  

} شدّ انتباهي الموضوع الحساس 
لمسلسل ”باحة شجرة التفاح“ أو ”أبل 

تري يارد“، الذي تعرضه حاليا هيئة 
الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“، وتقوم 

بدور البطولة فيه الممثلة الإنكليزية إميلي 
واتسون.

المسلسل يطرح قضية هامة وعامة، 
تتمحور حول ظاهرة الخيانة في خريف 

العمر، والتي لا تنتشر في المجتمع 
البريطاني فحسب، بل في مختلف 

المجتمعات في العالم، وتتّخذ أشكالا 
وصورا مختلفة.

ولكن السؤال الأهم الذي يثيره 
المسلسل هو ما السبب الذي يدفع أحد 

الشريكين إلى خيانة شريكه، بعد سنوات 
طويلة من الزواج والعشرة، وبعد أن يبلغ 

من العمر مرحلة النضج والوعي، وهي 

المرحلة التي تجعله من المفترض ألا 
ينساق وراء نزوات عابرة، كما هو الشأن 

بالنسبة إلى فترة الشباب، التي تكون 
في الغالب حافلة بعدم اللامبالاة بالقيم 

والمسؤولية الشخصية.
هناك اعتقاد سائد بأن الأزواج في 

مرحلة منتصف العمر قادرون على الموازنة 
بين سلوكهم وعواطفهم، بعد أن استخلصوا 

الكثير من العبر والدروس من مختلف 
التجارب والاضطرابات التي شهدتها 

حيواتهم المشتركة في مراحلها السابقة.
ولكن ما أصبح سائدا اليوم هو العكس، 

فأغلب الخيانات يقدم عليها العديد من 
الأزواج وهم في خريف العمر، ويتحول 
الحب الكبير الذي جمعهم إلى كراهية 

ونفور وإهمال وعدم اهتمام، والكثيرون 
منهم يصلون إلى مرحلة الانفصال الصامت 

أو الطلاق.
وفي الحقيقة ساهمت وسائل التواصل 
الحديثة أو ما بات يعرف بمواقع التواصل 
الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر وواتسآب 

وسكايب وغيرها من الوسائل، بشكل أو 
بآخر في تفشي ظاهرة الخيانة، جراء 
الإغراءات الكثيرة التي فرضها العالم 

الافتراضي.
وأغلب حالات الخيانة التي تقع في 

خريف العمر يتجاوز الدافع فيها مسألة 
ممارسة الجنس، إلى الكثير من الدوافع 

التي قد تحرك بعض الأزواج في اتجاه عدم 
تفادي الخيانة، ومن جملة هذه الدوافع 
البحث عن الدفء العاطفي في أحضان 

أشخاص آخرين، بعد أن افتقدوا ذلك عند 
شركائهم وأصيبت مشاعرهم بالبرود، 

وأصبحوا يعيشون فقط لأداء وظيفة الزوج 
أمام أعين الناس، وكل ذلك للأسف ناتج 

عن الاستسلام للروتين اليومي والانشغال 
بأعباء الحياة ونسقها السريع.

نحن بشر و”لا نستطيع أن نكون آلة“، 
وعدم السعي إلى محاولة التجديد والتغيير 
في الحياة والتمتع ببعض الوقت، بعيداً عن 
أجواء العمل والمنزل، يصل بأغلب الأزواج 

إلى حالة من تبلّد المشاعر وفتورها.

ومهما يكن من أمر، لا يوجد 
ما يبرر الخيانة أو يبطل الآثار 

النفسية والأخلاقية الناجمة 
عنها على أحد طرفي العلاقة 

الزوجية أو على كليهما، 
وكذلك على الأبناء.

ولكن بالإمكان تحقيق 
الشعور بالرضى عن الحياة 

الزوجية، وهذا الشعور لا يأتي 
اعتباطيا، بل بناء على منحى يشبه 

تجربة العزف على آلة موسيقية كالعود 
مثلا، والعزف فن لا يجيده من البداية 

جميع المتدربين والساعين لتعلمه، 
إنما بالممارسة المستمرة يصبح الأمر 

اعتياديا، وكذلك الحال بالنسبة إلى الزواج، 
فهو يحتاج  إلى بذل جهود متوازية 

وتضحيات مشتركة من قبل الطرفين، 
وبالاعتراف بما تتضمنه العلاقة الزوجية 
من مراحل صعود وهبوط سيكون بمقدور 

الشركاء على الأقل جعل حيواتهم رحلة 
مبهجة رغم الصعوبات التي قد يواجهونها.

الخيانة في خريف العمر

} القاهــرة – يعكس خاتم الـــزواج للكثير من 
الأزواج والمحيطين بهم مدى الترابط العاطفي 
ومتانة العلاقة الزوجية واســـتمراريتها، لذلك 
يحرص كل من الشـــريكين علـــى ارتدائه، لكن 
هناك مـــن يرفض هذه العـــادة ويخلع الخاتم 
لوجـــود أســـباب وحجج مختلفـــة، مما يؤدي 
إلى نشـــوب العديد من الخلافات والمشـــكلات 
الزوجيـــة، وقد يؤدي ذلك فـــي بعض الأحيان 

إلى انتهاء العلاقة بين الطرفين والطلاق.
وكشفت إحصائية بريطانية أن 1 بالمئة من 
حـــالات الطلاق في العالم تحـــدث نتيجة عدم 
وضع أحد الزوجين لخاتم الزواج في إصبعه، 
والتخلي عنه بســـبب وجود بعض الأســـباب 
والحجـــج التـــي يفتعلها هذا الشـــخص، وأن 
أكثـــر من 5 بالمئة من المشـــاجرات التي تحدث 

بين الأزواج تفتعل نتيجة هذا السبب أيضا.
ووجدت الإحصائية أن نسبة الرجال الذين 
يرفضون ارتداء الخاتم في فرنســـا تصل إلى 
50 بالمئة وتنخفض في بريطانيا إلى 29 بالمئة. 
أما فـــي الوطن العربي فأثبتت الدراســـات أن 
20 بالمئة من الأزواج المصريين يرفضون وضع 
خاتم الخطوبة في إصبعهم. في المقابل يرى 6 
بالمئة من الزوجات أنه لا ضرورة لوضع خاتم 

الزواج من الأساس.
وأوضـــح الباحثـــون أن بعـــض الرجـــال 
يتحججون بأنهم نســـوا وضع الخاتم أو أنه 
يسبب لهم الحساســـية أو ربما لكونه ضيقا، 
فيما يفضل بعض الرجال اســـتخدام أشـــياء 
أخـــرى للتعبير عن إخلاصهـــم لزوجاتهم، كل 
هذه أســـباب وحجج يلجأ إليها الرجال لكنها 
لا تقنع غالبية النســـاء، مما يؤدي إلى افتعال 
المشـــكلات التي تنتـــج عن عدم ارتـــداء خاتم 

الزواج.
وأظهرت دراسة سابقة أن خمس المتزوجين 
البريطانيين من الشباب يخلعون خاتم الزواج، 
قبل الخروج مع الأصدقاء والصديقات. وقالت 

إن المتزوجين البريطانيين من الرجال والنساء 
هم أكثـــر إقداماً على وضع خـــاتم الزواج من 
الأجيال الســـابقة، لكن المتزوجـــين منهم دون 
ســـن 40 عاما هم الأكثر إقداما على خلعه عند 

الخروج مع الأصدقاء.
الأســـباب الأكثر شـــيوعاً  وأوضحـــت أن 
لخلـــع خـــاتم الزواج هـــي شـــعور المتزوجين 
بأنهم سيحصلون على المزيد من الاهتمام من 
الجنس الآخر بدونـــه، وأن الخاتم غير مريح، 
وأنهم يهدفون من وراء ذلك إلى إثارة الاهتمام 

بعد خلافهم مع نصفهم الآخر.
وكشفت نتائج الدراســـة أن واحداً من كل 
ثمانيـــة متزوجـــين من الجنســـين اعترف بأن 
خـــاتم الزواج يجعل الآخريـــن يحكمون عليه، 
بينمـــا أقرّ 30 بالمئـــة بأن خلع خـــاتم الزواج 
يتعلـــق بعملهم لأن ذلك يمنحهـــم فرصاً أكبر 

لتحقيق مكاسب لشركاتهم.
كما أشارت إلى أن الرجال هم أكثر احتمالاً 
لخلع خاتم الزواج عند الخروج في مناسبات 
اجتماعيـــة، في حين تلجأ النســـاء إلى خلعه 

بعد شجار مع أزواجهن.
وأضافـــت أن أكثر من 80 بالمئة من الرجال 
المشاركين في الدراسة ضبطتهم زوجاتهم بعد 
خلـــع خاتم الـــزواج، وتمكن نصفهـــم فقط من 
الإفلات مـــن المضاعفات من خلال تقديم ذرائع 

واهية.
وبينـــت أن المتزوجـــين الشـــباب يعتبرون 
وضع خـــاتم الزواج جزءاً هاماً من الالتزامات 
الزوجية، في حين ترى 28 بالمئة من المتزوجات 
أن خلع رجالهن لخاتم الزواج يمثل قلة احترام 

لهن ويثير شكوكهن.
وعن الأسباب التي تدفع الرجل إلى التخلي 
عن خاتم الزواج، تقول الدكتورة شيماء عرفة، 
أخصائيـــة الطب النفســـي في مصـــر ”الرجل 
بطبعـــه يحب أن يكـــون حرا طليقـــا لا يقيده 
شيء مهما كان مقدار حبه لزوجته أو خطيبته 
وتقديره لها، فهو دائما يرغب في الشعور بأنه 

متحرر من المسؤوليات التي تقيده“.
وأشـــارت إلى أن هذا هو السبب الرئيسي 
وراء تخلـــي أغلب الرجال عن خـــاتم الزواج، 
كما أن هناك نوعا آخر من الرجال الذين لديهم 
مشـــكلة نفســـية، فهو يحاول دائما أن يحظى 
باهتمام المحيطين به من الفتيات، لذلك يتعمد 

خلـــع خاتم الزواج متحججـــا لزوجته ببعض 
الأسباب غير المقنعة.

ولفتت إلى أن هذا الرجل يعاني من مشكلة 
نفســـية، فهو يريد أن يرى أنه لا يزال مطلوبا 
ومـــا زالـــت الفتيـــات تتهافت عليـــه من أجل 
الارتباط به، حتى وهو متزوج، مشيرة إلى أن 
هناك نوعا آخر من الرجال الذين يرتدون خاتم 
الزواج وهم ليســـوا على علاقة عاطفية، ولكن 
من أجل إبعـــاد النظر واهتمـــام الفتيات بهم 
في حالة عدم مبادلتهن الشـــعور نفسه، وهذا 
النـــوع في الأغلـــب قد يكون تعـــرض لصدمة 
عاطفية من خلال قصة حب فاشـــلة، لذلك يكره 
الارتباط ويصر على ارتـــداء خاتم الزواج من 
أجـــل عـــدم الارتباط بأخرى، مؤكـــدة أن خاتم 
الزواج لا يزال يســـبب جدلا ومصدرا للخلاف 

بين الأزواج.

فيمــــا توضــــح هبــــة ســــامي، أخصائيــــة 
التطوير النفسي والاجتماعي، أنه على الرغم 
من وجــــود العديد من الشــــكوك التي تلاحق 
الــــزوج الذي يتخلــــى عن خــــاتم الزوجة، إلا 
أنه على المرأة أن تحســــن الظن بزوجها، وأن 
تدعم عامل الثقة بينها وبينه، فقد يكون هناك 
بعض الأســــباب الفعلية لعــــدم ارتداء الخاتم 
تتمثــــل فــــي إصابته بحساســــية مــــن ارتداء 
الذهــــب أو الفضة أو عمله الــــذي يعتمد على 

استخدام يده.
ونصحت الزوجة بمســــاعدة زوجها على 
ارتدائــــه من خلال إشــــعاره بمدى ســــعادتها 
عندما ترى الخاتم في إصبعه وأنه يشــــعرها 
بمدى الترابط بينهما، وأنه دليل على المشاعر 
الجياشة التي يكنها لها، مشيرة إلى أن أغلب 
السيدات يشعرن بالراحة النفسية والسعادة 

الزوجيــــة عندما يرين خاتم الزواج في إصبع 
أزواجهن.

ونبهــــت ســــامي إلــــى أن الرجل الوســــيم 
هــــو الذي يتخلــــى عن خاتم الــــزواج للإيقاع 
بالنســــاء، فهو لا يقتنع بــــأن زوجته هي التي 
تشــــكل علاقته العاطفية النهائيــــة، بل يتجه 
لإقامة المزيد من العلاقات العاطفية بعيدا عن 

نطاق الزواج.

} واشــنطن – أظهرت دراسة أميركية حديثة، 
أن الحصـــول على قســـط كاف مـــن النوم ليلا 
يـــؤدي إلى تحســـين حياة النســـاء الحميمية 
فوق سن الخمسين عاماً مع شركاء حيواتهن.

وأوضح الباحثون في جمعية ســـن اليأس 
بأميركا الشـــمالية، في دراستهم التي نشروا 
نتائجها الخميـــس، في دوريـــة الجمعية، أن 

مشكلات النوم تزيد مع التقدم في السن.
وللوصول إلى نتائج الدراسة، راقب فريق 
البحث حالة ٩٣ ألفًا و٦٦٨ من السيدات اللاتي 

تتراوح أعمارهن بين ٥٠ و٧٩ عامًا.
وأظهـــرت النتائج أن النـــوم أقل من ٧ إلى 
٨ ســـاعات ليلاً، يرتبط بانخفـــاض احتمالية 

حدوث إشباع جنسي لدى السيدات.
وذكرت النتائج أن ٥٦ بالمئة من الســـيدات 
المشـــاركات في الدراســـة ذكرن أنهن راضيات 

بنســـب متفاوتة عن علاقاتهن الجنســـية مع 
شـــركاء حيواتهـــن، فيما أفـــادت ٥٢ بالمئة من 
المشاركات بأنهن مارسن نشاطًا جنسيا خلال 
العـــام الماضـــي، وأن ٣١ بالمئة من المشـــاركات 

عانين من الأرق ومشكلات في النوم.
وقـــال الباحثـــون إن الأشـــخاص الذيـــن 
يعانـــون من الأرق، هم أقل رضًى عن حيواتهم 
الجنسية، لكن النســـاء اللواتي يحصلن على 
قســـط كاف من النوم ليلاً مـــن المرجح أن يكن 

أكثر ميلاً إلى ممارسة الجنس بانتظام.
فـــي المقابـــل، كانت النســـاء الأكبر ســـنًا 
المشـــاركات في الدراســـة أقل احتمالاً أن يكن 
ناشـــطات جنســـياً عند النوم أقل مـــن ٧ أو ٨ 

ساعات.
وقالت الدكتورة جـــوان بينكرتون، إحدى 
المشـــاركات فـــي إعداد الدراســـة فـــي جمعية 

ســـن اليأس ”تحتاج النســـاء ومقدمو الرعاية 
الصحيـــة إلـــى الاعتـــراف بوجـــود صلة بين 
أعـــراض انقطـــاع الطمث وعدم كفايـــة النوم، 

وتأثير ذلك على الإشباع الجنسي“.
وأضافـــت بينكرتـــون أن ”اضطراب النوم 
شـــائع بين من هم في ســـن اليأس، ويســـبب 
المشـــكلات الصحيـــة، مثـــل أمـــراض القلـــب 

والاكتئاب“.
وكانت أبحاث ســـابقة أكدت أن الحصول 
على قســـط كاف من النوم ليـــلاً، أي حوالي ٧ 
إلى ٨ ســـاعات يوميا، يحســـن الصحة العامة 
للجســـم ويقيـــه من الأمـــراض وعلى رأســـها 

السكري والسمنة والفشل الكلوي.
وأضافـــت أن قلة النـــوم تزيد خطر إصابة 
الرجـــال بأمـــراض القلب والأوعيـــة الدموية، 
والســـكتة الدماغية، كما تدفع الأشخاص إلى 

الإفراط في تنـــاول المشـــروبات التي تحتوي 
على قســـط وافر مـــن الكافيين والســـكر، مثل 
المشـــروبات الغازية ومشـــروبات الطاقة التي 

تزيد من الإصابة بالسمنة والسكري.
وأكـــدت دراســـات أن الكثيـــر من النســـاء 
يعانين خلال مرحلة سن اليأس من عدم القدرة 
علـــى النوم المتواصـــل، ما يؤدي بـــدوره إلى 
إضعاف القدرات الجســـدية وزيادة الشـــعور 

بالإجهاد.
ونصح الخبراء المرأة خـــلال هذه المرحلة 
بالاســـتعانة بمشروبات الأعشـــاب الطبيعية 
لتسهيل النوم، بالإضافة إلى النوم لأكبر عدد 
ممكن من الســـاعات وعمل كافـــة الإجراءات 
التـــي تضمـــن النـــوم المريـــح، مثـــل اختيار 
الإضـــاءة المناســـبة والتأكـــد مـــن أن الفراش 

مريح.
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تمنـــح التوابل الحارة الجســـم طاقة كبيرة تســـاعد على تحمل الطقس البـــارد، بالإضافة إلى ما 
تمنحه لوصفات الطعام من نكهة مميزة.

قـــال خبراء إن أفضل مواضع الجســـم لوضع العطـــر هي التي يتدفق فيها الـــدم، مثل المعصم 
والعنق ومؤخرة العنق. كما أن الشعر يعتبر مثاليا لتوزيع العطر. أسرة

يربط الكثيرون بين خاتم الزواج والخيانة الزوجية، في المقابل تشير التجارب إلى أن خاتم 
الزواج لا علاقة له بالإخلاص للشــــــريك وتقدير معنى الحياة الزوجية، فالكثير من الأزواج 
يخونون شــــــركاءهم رغم حفاظهم على وضع الخاتم، وفي المقابل يكون الكثير من الأزواج 

أوفياء لشركاء حياتهم رغم تخليهم عن هذه العادة.

[ خاتم الزواج يسبب جدلا ومصدرا للخلاف بين الأزواج  [ بعض الرجال يتخلون عن خاتم الزواج في المناسبات الاجتماعية
هل يؤدي خلع خاتم الزواج إلى انهيار العلاقة بين الزوجين

التخلي عن خاتم الزواج تحيطه الكثير من الشكوك 

موضة

أربعة أيام لأزياء الرجال 
في نيويورك

} صيحـــات جسّـــدها اللـــون والملمس 
ولوحـــات رفعهـــا عارضـــون انطلقـــت 
فـــي اليـــوم الأول مـــن أســـبوع الموضة 
بنيويـــورك، الـــذي بـــدأ بعـــرض لأزياء 

الرجال.
ومزج روبرت جيمس بين الموضة 
مجموعتـــه  لعـــرض  والسياســـة 
الجديدة. وقال المصمم الذي يعيش 
فـــي نيويورك، إنه نظرا لانشـــغاله 
الجديدة  مجموعته  بإعداد  الشديد 
لـــم يســـتطع المشـــاركة فـــي أي من 
وقرر  الأخيرة  الاحتجاجـــات 
التعبير عـــن مخاوفه على 

ممر عرض الأزياء.
المجموعـــة  وضمـــت 
هي  رئيسية  ألوان  ثلاثة 
والرمـــادي  الزيتونـــي 
والأســـود.  الداكـــن 
نســـيج  واســـتخدم 
ومـــواد  الخيـــزران 
أخرى قابلة للتحلل في 

بعض التصميمات.
الأزيـــاء  بيـــت  وعـــاد 
العالمـــي ديفيد نامـــان إلى 
نيويورك  في  الموضة  أسبوع 
للرجال، وذلـــك للمرة الثانية 
من  مســـتوحاة  تشكيلة  ليقدم 
القرن  من  الســـبعينات  موضة 

العشرين.
كما عرضت علامات تجارية 
أخرى خلال اليوم الأول شـــملت 
بوليسي  وبرايفت  نوار  ماديين 
اللتـــين أسســـهما اثنـــان مـــن 
خريجي بارســـونز سكول أوف 
عـــروض  وستســـتمر  ديزايـــن. 
الموضة  أســـبوع  خـــلال  الرجال 
في نيويـــورك لأربعة أيام، حيث 
لأحـــدث  عـــرض  أول  شـــهدت 
مجموعات المصمم راف سيمونز.

يمينة حمدي
صحافية تونسية مقيمة في لندن

ننةة

ّ

ي ي ي و ي

النوم الجيد ليلا يحسن حياة النساء الحميمية 

بعـــض الوســـيمين يتخلـــون عـــن 
خاتم الزواج للإيقاع بالنساء، فهم 
لا يقتنعون بأن زوجاتهم تشـــكلن 

علاقتهم العاطفية النهائية

◄

لخلـــع  شـــيوعا  الأكثـــر  الأســـباب 
خاتم الزواج هي شـــعور المتزوجين 
بأنهم ســـيحصلون على المزيد من 

الاهتمام من الجنس الآخر

◄

د
ر

يشبه 
ة كالعود 
البداية
علمه، 

بح الأمر 
ة إلى الزواج، 

وازية
طرفين،

قة الزوجية 
ون بمقدور 

هم رحلة 
د يواجهونها.

وزيادة الشـــعور

لال هذه المرحلة
شـــاب الطبيعية
لنوم لأكبر عدد
فـــة الإجراءات
ح، مثـــل اختيار
مـــن أن الفراش

بنيويـــورك، الــ
الرجال.

ومزج رو
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متفرقات

} فرانســفيل (الغابــون) - يستطيع الأساطير 
مثل جوزيـــف أنطـــوان بيل وتومـــاس نكونو 
وجاك ســـونغو أن يطمئنوا لأن ســـلالة حراس 
المرمـــى الكاميرونيين وجـــدت وريثها الجديد: 
إنـــه فابريـــس أوندوا الـــذي ظهر كأحـــد كبار 
مهندسي المشـــوار الناجح للكاميرون في كأس 
الأمم الأفريقيـــة. مـــن أهم ما قام بـــه أندوا (21 
عامـــا) حتـــى الآن وبمفرده تقريبـــا هو إقصاء 
السنغال ونجمها ساديو مانيه، رغم أنها كانت 
مرشـــحة بقوة لإحراز اللقب، مـــن ربع النهائي 
بعد أن أخرج الدولة المضيفة الغابون ونجمها 
بيار إيميريك أوباميانغ من الدور الأول وســـط 

دهشة الجميع.
وفـــي مواجهة منتخب الســـنغال (أســـود 
تيرانغـــا)، أحبـــط الحـــارس الشـــاب جميـــع 
محاولات المهاجمين وسمح للكاميرون بانتزاع 
تعادل ثمين فـــي الوقتين الأصلـــي والإضافي، 
وجر الخصـــم إلـــى ركلات الترجيح، وصد في 
البداية إحدى الركلات، لكن القائم خانه وحول 
الكرة إلى داخل الشـــباك، قبل أن يقف في وجه 
الركلة الخامســـة الأخيرة التي ســـددها مانيه 

وأهـــدى الفوز لبلاده وبطاقـــة العبور إلى دور 
الأربعـــة. وقال أندوا بعد تصديـــه لركلة مانيه 

”هذا النوع من اللاعبين موهوب جدا. 
يجب ألا تظهر له أنك تعرف مسبقا الزاوية 
التي سيســـدد إليها الكرة. يجب الانتظار حتى 
يطلقها ثم الاســـتعداد لمحاولة إبعادها“، معبرا 
بذلـــك عـــن نضج كبيـــر لا يقاس بصغر ســـنه. 
وقبل الســـنغال، حافظ على شباكه نظيفة أمام 
الغابون في المباراة الثالثة الأخيرة للمجموعة 
الأولـــى في الـــدور الأول بتصديه لكرات خطرة 
ومركـــزة، وكان التعادل الســـلبي بمثابة بطاقة 
عبور ”الأســـود غير المروضة“ إلى ربع النهائي 

على حســـاب ”فهـــود“ الغابـــون. وخدعته كرة 
الغابونـــي دينيـــس بوانغـــا، أحد اكتشـــافات 
النســـخة الحالية، فناب عنه القائم الأيسر في 
التصـــدي لها لتعود إلـــى ديديـــه ندونغ الذي 
حـــاول إعادتها إلى الشـــباك فكانـــت ردة فعله 
ســـريعة وحولها إلـــى ركنية. وقـــد تم اختيار 
أونـــدوا ضمن المنتخب المثالي بعد الدور الأول 
على حساب المخضرم عصام الحضري، حارس 
مرمى مصر، أكبر لاعب في البطولات الأفريقية 
(44 عامـــا). وتمجيدا لهذا الحارس الاحتياطي 
في صفوف إشـــبيلية الإســـباني، أطلقت أغنية 

بعنوان ”أوندوا أنت جيد“.
من أين أتـــت هذه الظاهرة؟، ببســـاطة من 
أحـــد أفضل مراكز التدريب في العالم: ماســـيا 
برشـــلونة. وبعد مرور فـــي أكاديمية صامويل 
إيتـــو، إحدى أســـاطير الهجـــوم الكاميروني، 
التحق أندوا بالفرق الصغيرة لنادي برشلونة، 
وفاز مع أحدهـــا بلقـــب دوري الصغار (دوري 
أبطال الشـــباب) عام 2014. ولم يستطع أن يبدأ 
مع محترفي النادي الكاتالوني، كما لم يستطع 
فرض نفسه مع ناســـتيك تاراغونا من الدرجة 
الثانية، ولا حتى في إشـــبيلية الذي ضمه على 
ســـبيل الإعارة الصيف الماضي، لكن ابن مدينة 
ياوندي، نجح في أن يكون الحارس الأساســـي 
فـــي منتخب بلاده، معيدا إلـــى الصف الخلفي 
كارلوس كاميني الذي علـــى غراره، بزغ نجمه 

في وقت مبكر.
وقـــال عنه المـــدرب البلجيكي هوغو بروس 
”حتى لو لم يلعب أنـــدوا مع النادي، فقد خاض 
مباريات كبيـــرة مع المنتخب ولا يوجد ســـبب 
لاســـتبداله“، جاعلا منه أحد رمـــوز المجموعة 
الشـــابة التي يغيب عنهـــا 14 لاعبا محترفا في 
أوروبا فضلوا البقاء مع أنديتهم. وقال المدافع 
كولينز فاي ”لا أســـتطيع القول إني متفاجىء 
لأنـــه بالفعل حارس موهوب. بكل تجرد، العمل 
الـــذي يقوم بـــه يؤثر في لأني أعـــرف أنه ليس 
أساســـيا مع ناديـــه“. ومن جانبـــه، أكد لاعب 
الوسط أرنو دجوم ”منذ بداية البطولة، أنقذنا 
كثيـــرا فـــي المباريات التي أقيمـــت حتى الآن. 
كثيرون تحدثـــوا عن اختيار الحـــارس الأول، 
لكنـــه برهن للجميع أنه يســـتحق المركز الأول. 

آمل أن يستمر على هذا النحو“.
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ظاهرة الحضري تقترب بالفراعنة من اللقب الأفريقي الثامن
[ كوبر يمتلك فرصة ثمينة لإزاحة لقب {المنحوس}  [ مشوار صعب خاضه منتخب مصر في ظروف استثنائية

رياضة

عماد أنور

} القاهــرة - بـــين ظاهرة الحـــارس المصري، 
عصام الحضري، ورؤيـــة الأرجنتيني هيكتور 
كوبـــر، المديـــر الفنـــي لمنتخب مصـــر، التي لم 
يتمكن أحد من فك طلاســـمها إلـــى الآن، وقبل 
هـــذا وذاك عامـــل التوفيـــق، صعـــد منتخـــب 
الفراعنة إلى الدور النهائي لبطولة كأس الأمم 
الأفريقية، المقامة حاليا في الغابون، وعاد اسم 
مصر يتـــردد بقوة فـــي المحافـــل القارية، بعد 

غياب دام سبع سنوات. 
ونجـــح الفراعنـــة فـــي حجز تذكـــرة الدور 
قبـــل النهائـــي، بعـــد أن حققـــوا فـــوزا صعبا 
للغاية، علـــى الخيول البوركينيـــة، في مباراة 
الـــدور قبل النهائـــي، الأربعـــاء، بنتيجة (3-4) 
بركلات الترجيح، والتي لجأ إليها حكم اللقاء، 
السنغالي مالانغ ديدهيو، بعد انقضاء الوقتين 
الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي 

بهدف لطرفي اللقاء.
وأراد كوبـــر الوصول إلى ركلات الترجيح، 
بعـــد نجـــاح المنتخـــب البوركيني فـــي إدراك 
التعـــادل، لأنـــه يعلـــم أولا أن إمكانـــات لاعبيه 
البدنيـــة ليســـت قـــادرة علـــى مجـــاراة لاعبي 
المنتخب المنافس، ثانيا لثقته التامة في حارسه 
المخضرم عصام الحضري، وكان لكوبر ما أراد، 
فقد تمكن الحارس بالفعل من صد ركلتي جزاء، 
واضعا مصر الدولة العربية الوحيدة المستمرة 
في هـــذه البطولة في المقدمـــة، وعوض إخفاق 
الركلـــة الأولى التـــي أضاعها زميلـــه عبدالله 

السعيد.

لكن المنتخـــب المصري ســـيخوض المباراة 
النهائية الأحد في ظروف اســـتثنائية، بعد أن 
ضربـــت الإصابات عـــددا كبيرا مـــن اللاعبين، 
بـــدأت بالحـــارس أحمد الشـــناوي، فـــي أولى 
مباريـــات الفراعنـــة أمـــام مالـــي، ثـــم مروان 
محســـن ومحمد عبدالشـــافي ومحمـــد النني، 
فضـــلا عـــن غياب اللاعـــب محمـــود عبدالمنعم 
كهرباء، بســـبب تلقيه الإنـــذار الثاني في لقاء 
بوركينا فاســـو. ويرى كوبـــر أن الظروف التي 
تواجه المنتخب غيـــر عادية، لوجود الكثير من 

الإصابـــات والغيابـــات، وقال فـــي تصريحات 
عقـــب المباراة، إنه كان يخشـــى ذهـــاب المباراة 
للوقت الإضافي بســـبب الإرهـــاق، لكن ظروف 
المبـــاراة وضعتهم في هذا المـــأزق، قائلا ”كنت 
أعرف أن بنهاية المباراة ســـيتعرض اللاعبون 
لهبـــوط بدني حاد، وخلال المباراة لم نســـتطع 
فرض أسلوبنا المعروف بالدفاع القوي، بسبب 
الإرهاق الشـــديد والإجهاد لـــكل اللاعبين، وأن 
فريق بوركينا فاســـو قوي ويلعب بشكل مميز، 
ويحـــاول الســـيطرة على الكـــرة ولا يفقدها أو 
يشتتها، لذلك أعتبر أننا فزنا بمباراة معقدة“.

غياب القوة الضاربة

إلـــى أن كوبر فقد  أشـــار خبراء لـ”العرب“ 
الكثيـــر من قوتـــه الضاربة، خاصة في الشـــق 
الهجومـــي، ولا بد من تـــدارك الخطأ الذي وقع 
فيه أمـــام المنتخب البوركينـــي، وهو المجهود 
الزائد للاعبين، الذي اســـتنزف قواهم البدنية، 
ومنح المنافس الاســـتحواذ والسيطرة التامة، 
طوال الشـــوطين الإضافيين، ولولا التعب الذي 
ظهر على لاعبي بوركينا فاســـو لأدركوا الفوز. 
وقـــال علي ماهر لاعب الأهلـــي ومنتخب مصر 
الســـابق لـ”العرب“، إن كوبر حقق ما أراد أمام 
بوركينا فاسو، ونجح في عمل التكتل الدفاعي 
مـــن منتصـــف الملعـــب، وكلف لاعبـــي الهجوم 
بمهام دفاعية، غير أن هذا تســـبب في إرهاقهم 
بدنيـــا، وهو مـــا ظهر علـــى أداء محمد صلاح، 
ومحمود حســـن ”تريزيغيـــه“، اللذين جالا في 

الملعب ذهابا وإيابا.
وأشـــار إلى عدم امتـــلاك المنتخب مهاجما 
يجيد ألعاب الهواء، بعد إصابة مروان محسن، 
لذا صعـــد المنتخب إلى المبـــاراة النهائية بأقل 
عدد من الأهـــداف (4 أهداف)، فألعـــاب الهواء 
من العناصر الأساسية في التهديف، لكن كوبر 
عوّض ذلك بتقدم لاعبين من لاعبي الدفاع، علي 
جبـــر أو أحمد حجازي، في الركلات الركنية أو 
الضربات الثاتبة من على طرفي الملعب، لأنهما 
يتميـــزان بطول القامة، لكـــن الأهم من ذلك هو 
الالتفات إلى الحفاظ على العامل البدني وعدم 

استنزافه في الركض خلف الكرة.
ومتوقـــع أن يعتمد كوبر علـــى لاعب روما 
الإيطالي ومنتخب مصـــر محمد صلاح وحيدا 
فـــي خط الهجوم، بســـبب غيـــاب كهرباء، ومن 
الأفضـــل عدم الدفع باللاعب عمرو وردة، لأنه لا 
يزال قليل الخبرة في مثل هذه البطولات، فضلا 
عـــن أن عودة اللاعـــب محمد الننـــي (إذا تأكد 
شـــفاؤه)، يمكن أن تزيد من قوة خط الوســـط، 
بعـــد أن أخفق اللاعب إبراهيم صلاح في ســـد 

هذا الفراغ، لأن وجود النني بجوار طارق حامد 
يعيد التوازن إلى هذه المنطقة.

ما أشـــبه اليوم بالبارحـــة، فالأحداث التي 
مرت بالمنتخب المصري منـــذ انطلاق البطولة، 
تتشابه تماما مع أحداث عام 2006، في النسخة 
التـــي اســـتضافتها القاهـــرة، وفـــاز المنتخب 
المصـــري باللقـــب، بعد غياب عـــن التتويج دام 
نحـــو 18 عاما، وقبل انطلاق هذه النســـخة لم 
يكـــن أحد يتوقع بلوغ الفراعنـــة الدور الثاني، 
لكنهم خالفـــوا كل التوقعـــات وانتزعوا اللقب 

ثلاث مرات متتالية (2006، 2008، 2010). 
حقـــق الفراعنـــة العديد من المكاســـب، في 
هذه البطولة، أهمها عـــودة مصر إلى مكانتها 
الطبيعيـــة، وعـــدم تلقـــي هزيمـــة فـــي جميع 
المباريـــات التـــي خاضهـــا الفريق حتـــى الآن، 
بداية من دور المجموعـــات، فقد صعد متصدرا 
للمجموعـــة الرابعة برصيد 7 نقاط، جمعها من 
فوزيـــن وتعادل وحيد، ثم التفوق على المنتخب 
المغربي في دور الثمانية، وكسر عقدة دامت 30 
عاما، وأخيرا الفوز على بوركينا فاسو. ووفقا 
لأرقام وقوانين كرة القدم، تمكن كوبر من السير 
بخطوات ثابتة نحو المباراة النهائية، وبصورة 
أخفضت صـــوت منتقديـــه، حتـــى أن البعض 

أطلق عليه على ســـبيل الدعابـــة لقب ”مولانا“، 
أسوة بالفيلم المصري الذي يحمل الاسم نفسه، 
وتلميحا إلى أن البركة المزعومة عن الشـــيوخ، 
حلـــت علـــى المنتخب في هـــذه البطولـــة. كما 
أعادت المنافســـات اكتشاف عدد كبير من لاعبي 
المنتخب المصري، على رأسهم المدافع علي جبر، 
الـــذي منحه أداؤه القوي لقـــب ”وزير الدفاع“، 
وهـــو لقب ســـابق أطلـــق على رئيـــس الأهلي 
الســـابق، حســـن حمـــدي، وقـــت أن كان لاعبا، 
وأيضا اللاعب أحمـــد فتحي الذي أجاد اللعب 

في أكثر من مركز، وتعويض غياب المصابين.

تاريخ ومجد

أما عصام الحضري فلا يزال يسطر تاريخا 
ومجدا شـــخصيين لم يحققهما حارس قبله في 
تاريخ القارة الســـمراء، فالحارس الذي يبلغ 44 
عاما، وهـــو أكبر الحراس مشـــاركة في تاريخ 
كأس الأمم الأفريقيـــة، يمتلـــك لياقـــة ومرونـــة 
حارس في العشرين من عمره، ونجح في الذود 
عن مرمـــاه وإنقاذه من أهداف مؤكدة، ولم تمن 
شـــباكه ســـوى بهدف واحـــد حتـــى الآن، وإذا 
فـــاز الفراعنـــة باللقب، يصبـــح الحضري أكثر 

اللاعبـــين تتويجـــا باللقب في تاريـــخ البطولة 
(5 ألقـــاب). أمـــا فكـــري صالح، مـــدرب حراس 
المرمـــى في وادي دجلة، الـــذي يلعب الحضري 
ضمن صفوفـــه، فقد أثنى علـــى أداء الحارس، 
كونه أحد مكتشـــفيه، وكشـــف لـ”العرب“ ســـر 
تألـــق الحضري، فـــي أن لديه عزيمـــة وإصرار 
لاعب ناشـــئ، يبحث عن فرصة المشاركة للمرة 

الأولى.
وقال صالح لـ”العرب“ إن الحضري بخلاف 
الوحـــدات التدريبيـــة التي يؤديهـــا مع الفرق 
تحت إشـــرافه، يتدرب منفـــردا في غير مواعيد 
التدريبـــات، وهـــو ما يمـــن حه هـــذا القدر من 
اللياقـــة، فضلا عن حرصه الشـــديد على ثبات 
وزنـــه، لافتا إلى أن الحـــارس يمتلك قوة تركيز 
وردة فعـــل عاليتـــين، تمكنانـــه مـــن التصدي 
لـــركلات الجـــزاء، وتمنى مدرب حـــراس مرمى 
مصر الســـابق أن يواجـــه الفراعنـــة المنتخب 

الكاميروني بدلا من غانا. 
وســـبق لمصر الفـــوز على الكاميـــرون في 
المبـــاراة النهائيـــة، نســـختي 1986 و2008، أما 
مواجهة غانا فستكون صعبة للغاية، لأن الفوز 
مرتـــين متتاليتـــين في أقل من شـــهرين، يجعل 

”النجوم السوداء“ يفكرون في الثأر.

اقترب منتخب مصر لكرة القدم من التتويج باللقب القاري الثامن في تاريخه، وبات لاعبوه 
ــــــى بعد خطوة واحدة من رفع الكأس الأفريقية، وضربوا بمجهود شــــــاق، وفي ظروف  عل
استثنائية، موعدا في المباراة النهائية، بعد تجاوز عقبة بوركينا فاسو، في نصف النهائي 

مساء الأربعاء.

الأساطير تصنع المجد

يسير على درب العمالقة

أوندوا وريثا جديدا لحماة العرين الكاميروني
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◄ يدرس فوزي لقجع، رئيس اتحاد 
الكرة المغربي، زيادة راتب مدرب المنتخب، 

الفرنسي هيرفي رينارد، في محاولة 
لقطع الطريق على إمكانية رحيله عن 

العارضة الفنية لمنتخب أسود 
الأطلس، في ظل تردد أخبار 

عن تلقي المدرب عروضا 
من منتخبات أفريقية 

وأندية أوروبية وحتى 
من الدوري الصيني. 

ويعتبر منتخب 
غانا، الأكثر 

احتياجا 
وطلبا لخدمات 

المدرب رينارد، بعدما مر 
نفس المدرب من تجربة 
المدرب المساعد لمنتخب 

النجوم السوداء في أمم 
أفريقيا سنة 2008 مع 
مواطنه كلود لوروا. 

◄ تحدثت تقارير صحافية عن أن 
البولندي هنري كاسبرجاك، ينوي 

الاستقالة من تدريب منتخب تونس، وذلك 
بعد الخروج من كأس الأمم الأفريقية. ولم 
يعلن الاتحاد التونسي للعبة أي تأكيدات 

بشأن الموافقة على الاستقالة التي تقدم 
بها كاسبرجاك من عدمها. ونجحت تونس 

في التأهل إلى دور الثمانية للبطولة 
بعد احتلالها المركز الثاني 

للمجموعة الثانية برصيد 6 
نقاط. وخسر نسور قرطاج 

في مرحلة المجموعات 
أمام السنغال، وفازوا 

على الجزائر 
وعلى زيمبابوي. 

وفي دور ربع 
النهائي اصطدم 

المنتخب التونسي 
بمنتخب بوركينا 
فاسو، إلا أنه خسر 

وودع البطولة.

14 يناير – 05 فبراير

الغابون 2017
كأس أمم أفريقيا
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} ليبرفيــل - ألقى باولو دوارتي، المدير الفني 
لمنتخـــب بوركينا فاســـو، باللوم علـــى الحكم 
الســـنغالي ديدهيو مالانغ على خســـارة فريقه 
أمـــام المنتخب المصري في الـــدور قبل النهائي 
لبطولة كأس الأمم الأفريقية الحادية والثلاثين. 
وشـــق المنتخب المصـــري طريقه إلـــى المباراة 
النهائية فيما يخوض منتخب بوركينا فاســـو 

مباراة تحديد المركز الثالث. 
وأشـــار دوارتـــي إلى أن الحكم ســـاهم في 
خروج فريقه من المربع الذهبي لعدم احتســـابه 
ضربـــة جـــزاء للفريـــق إثر لمســـة يد مـــن أحد 
مدافعي المنتخب المصري. وأوضح دوارتي، في 
تصريحات إعلامية بعد المباراة، ”شخص ما لم 

يرغب في فوز بوركينا فاسو. إنها الحقيقة“. 
وأضـــاف ”لا أريـــد التعليق علـــى التحكيم 
ولكننـــي مضطر لقول هذا. الجميع شـــاهد في 
الشوط الأول عندما قطع المدافع المصري الكرة 
بيـــده في منطقـــة الجزاء“. ورغـــم هذا، حرص 
دوارتي على توجيه الشـــكر إلى لاعبيه مشيدا 
بـــالأداء القوي خلال المبـــاراة كما هنأ المنتخب 

المصري على التأهل للنهائي.
ووضع منتخب بوركينا فاســـو حدا لتألق 
الحارس المصري المخضـــرم عصام الحضري، 
بعدمـــا نجـــح مهاجمه أريســـتيد بانســـيه في 
تســـجيل هدف في مرمـــى منتخـــب الفراعنة. 
وســـجل بانسيه هدف التعادل لمنتخب بوركينا 
في الدقيقة الـ73 عبر تســـديدة متقنة من داخل 
منطقـــة الجزاء، ليضع حدا لشراســـة الحارس 
المصـــري الذي ظل محافظا علـــى نظافة مرماه 

لمدة 677 دقيقة في البطولة. 
وكان آخـــر هدف منيت به شـــباك المنتخب 
المصـــري فـــي المســـابقة القاريـــة، في نســـخة 
البطولـــة التي أقيمت بأنغولا عام 2010، حينما 
ســـجل أحمد حســـن قائد الفريق السابق هدفا 
بالخطأ في مرماه خلال فوز الفراعنة 3-1 على 

الكاميرون في دور الثمانية للبطولة.
وأعرب بانســـيه عـــن خيبة أمله لخســـارة 
فريقـــه، وقـــال ”كان مـــن الممكن أن نقـــدم أداء 
أفضل ونتأهل للمباراة النهائية ونحاول الفوز 

باللقب للمرة الأولى في تاريخنا“.

دوارتي يلوم الحكم 

ويشيد بأداء لاعبيه
فابريـــس أوندوا نجح فـــي أن يكون 

الحـــارس الأساســـي فـــي منتخـــب 

بـــلاده، معيـــدا إلى الصـــف الخلفي 

كارلوس كاميني

◄

منتخـــب مصـــر ســـيخوض المباراة 

النهائيـــة فـــي ظروف اســـتثنائية، 

بعـــد أن ضربـــت الإصابـــات عـــددا 

كبيرا من اللاعبين

◄

بعد احتلاله
للمجموعة
نقاط. وخ
في مرحل
أمام ال
عل
و
و

بم
فا
وو

ن ي ر ي إ ى ق
فنية لمنتخب أسود 
 ظل تردد أخبار

درب عروضا 
ت أفريقية 

وبية وحتى 
الصيني.

خب 

ات 
رد، بعدما مر
من تجربة
عد لمنتخب

وداء في أمم 
2008 مع  ة

د لوروا.



يحلـــم الصربـــي نوفـــاك  } هونــغ كونــغ – 
ديوكوفيتـــش، المصنـــف الثاني علـــى العالم، 
باســـتعادة توازنـــه بعـــد خروجه مـــن بطولة 
أســـتراليا المفتوحـــة للتنـــس أولـــى بطولات 
الغراند ســـلام الأربع الكبرى وتسجيل ظهور 
مؤثر فـــي الجولـــة الأولى مـــن الـــدور الأول 
للمجموعـــة العالمية لبطولـــة كأس ديفيز التي 

تنطلق الجمعة. 
ويعاني ديوكوفيتش من تراجع ثقته بنفسه 
على مـــدار عام ونصف العام، لكنه حظي بقدر 
كاف من الوقت للاستعداد لبطولة كأس ديفيز، 
حيث يمتلك فرصة كبيرة للتألق نظرا إلى أنه 
اللاعب الوحيد من المصنفين العشـــرة الأوائل 

الذي سيشارك في الجولة الأولى للبطولة.

انسحاب مر
خـــرج ديوكوفيتـــش من بطولة أســـتراليا 
المفتوحـــة منذ نحـــو أســـبوعين وتحديدا من 
الـــدور الثاني، ومنذ ذلك الحين وهو يســـتعد 
لمواجهـــة صربيا مع روســـيا فـــي كأس ديفيز 
في مدينة نيس الصربيـــة. وقال ديوكوفيتش 
”دائما أتطلع للمشـــاركة في كأس ديفيز لأنني 

أشعر بسعادة بالغة عندما أجتمع مع زملائي، 
مقتنـــع بـــأن نيـــس مـــكان مميز لاســـتضافة 
المواجهـــة، وأننا ســـنفوز فـــي المواجهة التي 
تجمعنا بروســـيا“. وقـــاد ديوكوفيتش بلاده 
صربيا قبل سبعة أعوام لإحراز لقبها الوحيد 
في بطولة كأس ديفيز. ويقود ملك منافســـات 
الزوجي نينـــاد زيمونيتـــش الفريق الصربي 

حاليا.
السويســـري  ظهـــور  البطولـــة  وتفتقـــد 
روجيه فيدرر والإســـباني رافائيل نادال طرفي 
المبـــاراة النهائية لبطولة أســـتراليا المفتوحة، 
وهـــي المباراة التي انتهت بفـــوز مثير لفيدرر. 
ويلعب السويســـري دون فيدرر وستانيسلاس 
فافرينكا في مواجهـــة أميركا في ألاباما، فيما 
حل فيلســـيانو لوبيز مكان نادال في مواجهة 

إسبانيا مع كرواتيا. 
وتواجـــه كرواتيـــا أيضا بعـــض المتاعب 
فـــي ظل غياب مارين ســـيليتش وكذلك اللاعب 
الصاعـــد بورنـــا كوريتش. كما يفتقـــد الفريق 
البريطاني جهـــود أندي موراي المصنف الأول 
علـــى العالم في مواجهته أمـــام نظيره الكندي 
الـــذي يفتقد بدوره جهود ميلـــوس راونيتش. 
ويلتقي الفريق الفرنسي في طوكيو مع نظيره 

اليابانـــي، حيث يفتقـــد جهود جـــو ويلفريد 
تســـونغا وغايل مونفيس، فيما يفتقد الفريق 

الياباني جهود كي نيشيكوري. 
ويلعـــب ريشـــار غاســـكيه فـــي مواجهـــة 
تارو دانييـــل، فيما يلتقي جايل ســـيمون مع 
يوشيهيتو نيشيوكا. وانسحب ديفيد جوفين 
من صفـــوف الفريق البلجيكي فـــي مواجهته 
أمام ألمانيا فـــي فرانكفـــورت. ويفتقد الفريق 
الأسترالي جهود برنارد توميتش، فيما يغيب 
تومـــاس برديتش عن الفريق التشـــيكي خلال 

مواجهة الفريقين معا.

تجاوز الإصابة
اســـتعاد لاعب التنـــس الأرجنتيني دييغو 
شـــوارزمان عافيته من الإصابة، التي تعرض 
لها مؤخرا في القدم اليمنى، لتتقرر مشـــاركته 
مـــع فريق بلاده في مواجهـــة نظيره الإيطالي 
فـــي المرحلة الأولى مـــن بطولـــة كأس ديفيز. 
وقال شـــوارزمان في تصريحاتـــه ”لقد تأكدت 
مشـــاركتي مـــع الفريـــق، إصابة القـــدم بدأت 
تتحســـن، الأمـــر يتعلـــق الآن بالمـــدرب دانيل 

أورسانيتش، هو من سيقرر متى سألعب“.
ويعتبر شـــوارزمان، في ظـــل غياب خوان 
مارتـــين دل بوتـــرو وفيديريكـــو ديلبونيس، 
اللاعـــب الأبـــرز فـــي الفريـــق الأرجنتيني في 
مواجهاتـــه أمـــام إيطاليا، أول منافســـيه في 
مشـــواره نحو احتفاظـــه بلقـــب كأس ديفيز، 
الـــذي توج به في الموســـم الماضـــي. وتعرض 
شـــوارزمان في الأيام الأخيـــرة إلى تمزق في 
الفخـــذ الأيمن، مما حـــال بينه وبـــين التدرب 

بشكل طبيعي. 
وخســـر الفريق الأرجنتيني لاعبا آخر في 
الأيـــام الماضية، أوراســـيو ثيبايـــوس، الذي 
يعاني من الإصابة أيضا. وتضم قائمة الفريق 
الأرجنتينـــي المنافس في بطولـــة كأس ديفيز 
اللاعبين ليوناردو ماير وغويدو بيا وكارلوس 

بيرلوك، بالإضافة إلى شوارزمان.

} برلين – اســـتهل فريق دورتموند موســـمه 
بســـرعة صاروخيـــة فـــي منافســـات الدوري 
الألمانـــي لكـــرة القـــدم، ففـــاز أربع مـــرات في 
دارمشـــتات  وســـحق  مباريـــات  خمـــس  أول 
6-0 وفولفســـبورغ 5-1، بيد أنه وقع فريســـة 
وتعـــادل  الأخيـــرة.  الآونـــة  فـــي  التعـــادلات 
لاعبـــو المدرب توماس توخيـــل أربع مرات في 
المباريات الخمـــس الأخيرة، فتخلفوا 14 نقطة 
عن بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب و11 
نقطة عن لايبزيغ مفاجأة الموســـم، لذا ستكون 
مباراة ”ســـيغنال إيدونا بارك“ شـــبه حاسمة 
منطقيـــا، إذا مـــا أراد دورتمونـــد الإبقاء على 

آماله الضعيفة بمطاردة ثنائي الصدارة.
ويعـــول دورتموند على هدافـــه الغابوني 
بيـــار إيمريـــك أوباميانغ العائد من مشـــاركة 
مخيبـــة مع بـــلاده فـــي كأس الأمم الأفريقية. 
وألمح أوباميانغ مرة جديدة إلى إمكانية رحيله 
عن دورتموند في نهاية الموســـم الحالي، على 
أن تكون إســـبانيا وجهتـــه المحتملة. وينتهي 
عقـــد أوباميانـــغ (27 عامـــا)، متصـــدر ترتيب 
الهدافـــين (16 هدفا)، مـــع دورتموند في 2020، 
إلا أن المهاجم وضع لنفســـه هدف الرحيل في 
يونيو من ”أجل الانتقال إلى المستوى التالي“ 
في مســـيرته. وقـــد لا يكـــون أوباميانغ النجم 
الوحيد الـــذي سيخســـره دورتموند الصيف 
المقبـــل، إذ ذكـــرت وســـائل إعلام أن أرســـنال 
الإنكليزي مستعد لدفع 60 مليون يورو لإقناع 
الفريـــق الألماني بالتخلي عـــن جناحه الدولي 

ماركو رويس.

رحلة رائعة
يأمـــل لايبزيغ في متابعة رحلته الرائعة إذ 
فاز 13 مرة في 18 مبـــاراة، بينها لقاء الذهاب 
ضد دورتموند بهـــدف متأخر في الدقيقة قبل 
الأخيرة. ويغيب عن لايبزيغ هدافه تيمو فيرنر 
لإصابتـــه، وأشـــارت تقارير إعلاميـــة إلى أن 
فيرنر، صاحب 11 هدفا، ســـيغيب عن مواجهة 

دورتمونـــد. وقال المدافع فيلـــي أروبان ”تيمو 
حقق سلســـلة رائعة. من المؤســـف ألا يساعد 

فريقه“. 
وأشـــارت الصحيفة إلـــى أن فيرنر مصاب 
الموســـمية، وقـــد  بأنفلونـــزا ”اتـــش 3 ان 2“ 
طلـــب منـــه عدم الحضـــور إلى مركـــز تمارين 
الفريق تفاديا لانتقال المرض. وتردد أن زميله 
الأســـكتلندي الدولـــي أوليفـــر بـــورك نقل له 
المرض، علما بأن الأخير غاب عن الفوز الأخير 
علـــى هوفنهـــايم 2-1. قبل ثلاث ســـاعات من 
مباراة القمة، يســـتقبل بايـــرن ميونيخ حامل 
اللقـــب في الســـنوات الأربع الأخيرة شـــالكه 

الحادي عشر والمتقلب النتائج.
واســـتعاد بايرن الصدارة من لايبزيغ بعد 
فوزه في آخر 7 مباريات. ويخوض قائد بايرن 
فيليـــب لام (33 عاما) مباراته الـ500 مع الفريق 
البافـــاري، أحرز خلالها لقـــب الدوري 7 مرات 
والـــكأس 6 مرات ودوري أبطـــال أوروبا. وفي 
حال فوز بايرن للمباراة التاسعة على التوالي 
في جميع المســـابقات، ســـتكون أطول سلسلة 
لمدربـــه الإيطالـــي كارلـــو أنشـــيلوتي. ودافع 
أنشـــيلوتي عن طرقه التدريبيـــة معتبرا أنه لا 
يقتل لاعبيه خلال التمارين. ولم يخسر بايرن 
أمام شالكه في آخر 12 مباراة رسمية. ويغيب 
عن بايرن جناحه الفرنسي فرانك ريبيري (33 

عاما) لإصابته خلال التمارين. 
ومن جهته، فاز شالكه مرة واحدة في آخر 
6 مباريـــات. وأرجأ مدافعه بنديكت هوفيديس 
جراحـــة في وركـــه حتـــى نهاية الموســـم من 
أجل مســـاعدة فريقـــه على إنهاء الموســـم في 
مركـــز يليق بســـمعته. وقال المديـــر الرياضي 
كريســـتيان هايـــدل ”قابلنا بنديكـــت واقترح 
علينـــا هذا الأمر، لـــم نكن أبدا لنطلب شـــيئا 

مماثلا من أحد اللاعبين“.
وقـــال قائـــد الفريق هوفيديـــس (28 عاما) 
الـــذي انضم إلى شـــالكه بعمر الثالثة عشـــرة 
”يجب أن نحاول إحراز النقاط من كل مكان. لم 
لا في ميونيخ؟ بالطبع لعبنا ليس جميلا، لكن 
يؤلمنا ســـماع صافرات جماهيرنـــا“. وتفتتح 
المرحلـــة، الجمعة، بمواجهة هامبورغ وصيف 
القاع مع ضيفه باير ليفركوزن التاســـع الذي 
يســـتعد لمواجهـــة أتلتيكو مدريد الإســـباني 
في ذهاب دور الـ16 مـــن دوري أبطال أوروبا. 
وفي باقي المباريات، يلعب الســـبت بوروسيا 
مونشـــنغلادباخ مع فرايبـــورغ وهيرتا برلين 

مـــع إينغولشـــتات وكولـــن مع فولفســـبورغ 
وهوفنهايم مع ماينتس، والأحد، أوغســـبورغ 
مـــع فيردر بريمن وإينتراخـــت فرانكفورت مع 

دارمشتات.
ويتطلع فريق برشلونة للضغط على ريال 
مدريد في صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، 
عندما يســـتضيف أتلتيك بيلباو الســـبت في 
المرحلة الحادية والعشـــرين من المسابقة قبل 
أن يخرج النادي الملكي لمواجهة ســـيلتا فيغو 
الأحـــد. وبعد التعادل 1-1 مع ريال بيتيس في 
الجولة الماضية، بات برشـــلونة يتأخر بفارق 
أربع نقاط عن ريال مدريد، الذي خاض مباراة 
أقـــل، لكن الفريق عاد إلـــى طريق الانتصارات 
وفاز على مضيفه أتلتيكو مدريد 2-1 الأربعاء.
وســـجل هدافـــا الدوري الإســـباني لويس 
الفـــوز  هدفـــي  ميســـي  وليونيـــل  ســـواريز 
لبرشـــلونة فـــي شـــباك أتلتيكو علـــى ملعب 

فيسنتي كالديرون. 

غيابات بارزة
يفتقد برشـــلونة خلال المباراة أمام بيلباو 
جهود سيرجيو بوسكيتس وأندريس إنييستا 
بعـــد أن غابا عن مبـــاراة أتلتيكـــو، وبالتالي 
يبحـــث المـــدرب لويـــس أنريكـــي عـــن البديل 

المناسب لهما. 
واعتمـــد أنريكي أمام أتلتيكو على خافيير 
ماســـكيرانو وأندري غوميز في خط الوســـط، 
لكنه قد يلجـــأ أمام بيلباو إلـــى رافينيا الذي 
تعافـــى مـــن الإصابة ودينيس ســـواريز الذي 
يعيـــش فتـــرة مـــن التألـــق. وأشـــاد أنريكي 
بماســـكيرانو بعد تألقه أمام أتلتيكو ”الهدف 
الأول جاء بعد أن اقتنص ماســـكيرانو الكرة، 
لقد كان جيدا، لقـــد صنعنا الكثير من الفرص 
الهجومية، لقـــد كان متفاهما مع باقي أعضاء 
الفريق“. كما قـــد يعود الحارس الألماني مارك 
أندري تير شـــتيجن أمام بيلباو بعد غيابه عن 

مباراة أتلتيكو. 
والتقى برشلونة وبيلباو في كأس إسبانيا 
مؤخرا حيث فاز بيلباو 2-1 في مباراة الذهاب 
لدور الثمانية قبل أن يحســـم برشلونة جولة 
الإيـــاب لصالحـــه ليتفـــوق بنتيجـــة 3-1 في 

مجموع المباراتين.
وقـــال لاعب وســـط بيلبـــاو ميكيل ســـان 
خوســـيه إن فريقه لن يذهـــب إلى ملعب كامب 
نـــو باحثا عن الثأر. وأضاف ســـان خوســـيه 
”المبـــاراة ليســـت ذات وضعية خاصة، لســـنا 
ذاهبين للثأر، لكنك دائما تتطلع لتقديم مباراة 
جيدة أمام فريـــق هو على الأرجح الأفضل في 
العالم أو واحد من أفضل الفرق على مستوى 

العالم“. ويتطلع بيلباو لمواصلة صحوته بعد 
أن فـــاز في الجولـــة الماضية على ســـبورتينغ 
خيخـــون في المبـــاراة الماضيـــة ليحقق فوزه 
الأول في خمس مباريات. ويخرج ريال مدريد 
مجـــددا لمواجهة ســـيلتا فيغـــو، الفريق الذي 
أطاح به من كأس إسبانيا. ويعاني الريال من 
تزايـــد الإصابات في صفوفه، حيث يغيب عنه 
غاريث بيل وبيبي وداني كارفاخال ومارسيلو 

ولوكا مودريتش.
ويســـعى ريـــال مدريد لاســـتغلال خروجه 
المبكـــر من كأس إســـبانيا وتحقيق الفوز على 

ســـيلتا فيغو، بعد أن حصل علـــى فترة راحة 
كافية. ويلتقي إشـــبيلية صاحب المركز الثالث 
مـــع فياريـــال الأحد، وفـــي اليوم ذاتـــه يلتقي 
ســـبورتينغ خيخـــون مع ديبورتيفـــو ألافيس 
وريال سوســـيداد مع أوساسونا. أما السبت 
فيلتقـــي أتلتيكـــو مدريد مـــع ليغانيس وملقة 
مع إســـبانيول وفالنســـيا مع إيبار. وتنطلق 
الجولة الحادية والعشـــرون، الجمعة، بمباراة 
ديبورتيفو لاكورونا مع ريال بيتيس، على أن 
تختتـــم الجولة، الاثنين، بمبـــاراة غرناطة مع 

لاس بالماس.

دورتموند أمام فرصة اللحاق بثنائي صدارة الدوري الألماني
 [ برشلونة يشعل الصراع في قمة الدوري الإسباني  [ قائد بايرن فيليب لام يخوض مباراته الـ500 مع البافاري

ســــــيكون بوروسيا دورتموند الرابع مرشحا للفوز بمباراة الفرصة الأخيرة قصد اللحاق 
بثنائي الصدارة، عندما يســــــتقبل لايبزيغ الثاني، السبت، في المرحلة التاسعة عشرة من 

الدوري الألماني لكرة القدم.

رياضة
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«لا أعتقد (في إمكانية اللحاق بتشيلسي). من الخطأ التفكير في تشيلسي عندما يكون الفارق 
10 نقاط. عليك أن تفكر في الفوز بالمباريات».

جوسيب غوارديولا 
المدير الفني لمانشستر سيتي الإنكليزي

«في رأيي الشـــخصي، يتناسب أســـلوب لعب أوباميانغ مع أســـلوب لعب ريال مدريد، في وسط 
ملعبه يمتلك العديد من اللاعبين الجيدين، وخاصة توني كروس».

بيرند شوستر 
المدرب السابق لريال مدريد الإسباني

ريـــال مدريـــد يســـعى لاســـتغلال 
خروجه من كأس إســـبانيا وتحقيق 
الفـــوز على ســـيلتا فيغـــو، بعد أن 

حصل على فترة راحة كافية

◄

البطولة تفتقد ظهور السويسري 
روجيه فيـــدرر والإســـباني رافائيل 
نـــادال طرفـــي المبـــاراة النهائيـــة 

لبطولة أستراليا المفتوحة

◄
} لندن – لم يكن جوزيه مورينيو سعيدا على 
الإطلاق بعد فشل فريقه مانشستر يونايتد في 
تحقيق الفوز على هال سيتي في أولد ترافورد 
في الـــدوري الإنكليزي الممتاز، وانســـحب من 
إحـــدى المقابلات وزعـــم في أخـــرى أنه يلقى 
معاملة مختلفة عن بقية المدربين في البطولة. 
ولـــم تكن هذه المرة الأولى التي ينهي فيها 
مورينيو سريعا مؤتمرا صحافيا بعد مباراة، 
بينمـــا ظهرت آثار الإحباط عليـــه عقب تعادل 
فريقـــه دون أهـــداف مـــع الفريق الـــذي دخل 
المباراة وهو يتذيل الترتيـــب ليبتعد يونايتد 
بفارق أربـــع نقاط عن المراكـــز المؤهلة لدوري 

أبطال أوروبا.
قال مورينيو الذي فرضت عليه الكثير من 
العقوبات بســـبب تصرفاتـــه للصحافيين إنه 
يعامل بطريقة مختلفة عن بقية مدربي الدوري 
الممتاز. وأضاف ”تعلمون جيدا أنني مختلف. 
اللوائح مختلفة بالنســـبة إلي. أنا مختلف في 

كل شيء“.

هاينـــز  كارل  الألمانـــي  طالـــب   – ميونيــخ   {
رومينيغـــه، رئيس رابطة الأنديـــة الأوروبية، 
بتقليص مرات تجمعـــات المنتخبات الوطنية 
في إطار الجدول الزمني للاتحاد الدولي لكرة 
القدم ”فيفا“ للمباريات الدولية إلى مرتين بدلا 

من أربع مرات في الموسم الواحد. 
وقال رومينيغه، مديـــر مجلس الرقابة في 
نـــادي بايرن ميونيخ الألمانـــي في تصريحات 
صحافية ”في الوقت الحالي توجد أربع فترات 
توقف للمباريات الوديـــة الدولية وللمباريات 
التأهيلية، من الأفضـــل أن تقام هذه المباريات 

خلال فترتين أكثر طولا“.
ويـــرى اللاعب الألماني الســـابق أن جدول 
بمصلحـــة  فقـــط  يهتـــم  الدوليـــة  المباريـــات 
المنتخبـــات الوطنيـــة، وأنـــه يجـــب تعديلـــه. 
وأضاف رومينيغه قائـــلا ”أتمنى أن يتناقش 
الفيفا معنا حول جدول المواعيد، هذا سيشكل 
أمرا حاســـما في علاقتنا في المستقبل، ورغم 
كل شـــيء أثق في تحســـن الأمـــور، لأنني في 
الحقيقة تجمعنـــي علاقات طيبـــة مع جياني 

إنفانتينو (رئيس الفيفا)“.

مورينيو: معاملتي تختلف 
عن بقية مدربي الدوري

أندية أوروبا تطالب 
بتقليص فترة التوقفات

عودة من بعيد

ديوكوفيتش يحلم باستعادة توازنه عبر كأس ديفيز

الممثل الوحيد للكبار
للمشاركة والتعقيب:

sport@alarab.co.uk

◄ توصل مسؤولو مانشستر يونايتد 
الإنكليزي إلى اتفاق من أجل ضم 

أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد 
ومنتخب فرنسا، خلال فترة الانتقالات 

الصيفية المقبلة. ويذكر أن تعاقد 
أنطوان غريزمان مع أتلتيكو، ينتهي 

بحلول صيف 2021.

◄ رفض فرانشيسكو توتي قائد نادي 
روما الإيطالي التسليم بفكرة اعتزاله 
نهاية الموسم الحالي مع نهاية عقده 

مع ناديه، مؤكدا أنه لم يتخذ قراره بعد 
ويحاول الاستمتاع بتلك الأشهر قبل 

انتهاء الموسم وتفكيره في الأمر.

◄ حث مايكل زورك المدير الرياضي 
لنادي بوروسيا دورتموند، لاعب فريقه 

بيير إيمريك أوباميانغ، على الانتباه 
لمستواه في الملعب بدلا من تطلعاته 

لمغادرة سيجنال إيدونا بارك.

◄ رفض اللاعب البيروفي المخضرم 
خوان بارغاس أن يخضع لمراقبة 

المدير الفني لمنتخب بلاده، 
الأرجنتيني ريكاردو غاريكا، تمهيدا 

لضمه إلى الفريق في المستقبل. وكان 
غاريكا قد قال في وقت سابق إنه يراقب 

بارغاس.

◄ أعلن الاتحاد الروسي لألعاب القوى، 
المعاقب بالإيقاف في الوقت الحالي، 
أن 31 رياضيا روسيا طالبوا بخوض 
المنافسات الدولية تحت علم محايد. 
ويسعى الرياضيون المذكورون إلى 

المشاركة في بطولة العالم لألعاب 
القوى في لندن.

◄ أحرز ستيفن كوري 39 نقطة ليقود 
فريقه غولدن ستيت وريورز للفوز على 
ضيفه تشارلوت هورنتس 126-111 في 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 

وسجل كوري ثلاث رميات ثلاثية في 
الربع الأول و11 رمية من هذا النوع. 

باختصار



} بيــروت  - رغم مرور 7 أشهر على الانطلاق 
الفعلـــي لأول فرقـــة ”أوبـــرا“ ناطقـــة باللغـــة 
العربيـــة، إلا أنهـــا أصبحت هـــذه الأيام على 
موعد مـــع العالمية، حيث تجـــري تحضيرات 
فعلية وتدريبات مكثفة حاليا، استعدادا للسفر 
إلى البحرين، لإقامة أول عرض مسرحي خارج 

لبنان الذي انطلقت منه.
وتأسســـت الفرقة فـــي أواخر عـــام 2015، 
في ســـابقة هي الأولى من نوعها، وقدمت أول 
عروضها فـــي لبنان خلال يوليـــو 2016، على 

مسرح ”كازينو لبنان“.
وقالت سمر معلوف نائبة رئيس الفرقة إن 
”ذلك المســـرح شـــهد تقديم فرقة أوبرا لبنان، 
بمســـرحية «عنتر وعبلة» التي حققت ”نجاحا 
وقبـــولا كبيريـــن فـــي الوســـط الجماهيـــري 
والإعلامـــي والفنّـــي نظرا إلى حداثـــة الفكرة 
أن  ســـيما  ولا  واحـــد،  آن  فـــي  وصعوبتهـــا 
الجمهور المهتـــم بهذا النوع مـــن الفنون قد 
اعتاد طوال الســـنوات الســـابقة على الأوبرا 

الغربية“.
وتأتـــي مســـرحية ”عنتـــر وعبلـــة“ ضمن 
ســـياق القصة الغرامية الأشـــهر فـــي روايات 
الأدب العربـــي، ويقـــوم ببطولتهـــا المغنـــي 
اللبناني المســـرحي غســـان صليبا (وهو من 
خريجي مســـرح الرحابنـــة)، وهو الوحيد من 
بيـــن أعضـــاء الفرقة الـــذي لم يـــدرس الغناء 
اللبناني.  الأوبرالي في معهد ”الكنسرفاتوار“ 

ويجســـد صليبا الـــذي عرفـــه اللبنانيون 
لمنصور  خصوصا في مسرحية ”صيف 840“ 
الرحبانـــي أواخـــر الثمانينـــات، فـــي ”عنتر 
وعبلة“، نضال ذلك ”العبد الأســـود“ للحصول 
علـــى حقه في الحرية، وفي أن يكون مســـاويا 

لأبناء قبيلته دون تمييز بسبب لونه الأسود.
وتشارك صليبا في المسرحية، السوبرانو 
لارا جوخدار في دور عبلة، وآخرون من بينهم 
متخصصون في غناء الأوبرا بالعربية، علاوة 

على 30 طفلا، بالإضافة إلى فرقة رقص.
وترى معلوف أن ”هناك مؤشرات إيجابية 
تحيـــط بهـــذا العمل، وقد بـــدأت التحضيرات 
الفعلية والتمرينات المكثفة للفرقة للسفر إلى 
البحرين، وســـتكون هناك عدّة عروض أخرى 

في دول عربية ثانية“.

وتضيف ”تكمـــن صعوبة الغناء الأوبرالي 
باللغـــة العربية الفُصحـــى لكونها من أصعب 
الحـــروف  مخـــارج  علـــى  وتعتمـــد  اللغـــات 
الصحيحـــة، ما يتطلب جهـــدا إضافيا لتخرج 

الكلمات متناسقة وانسيابية مع اللحن“.
وتقول نائبة رئيس فرقة ”أوبرا لبنان“ إنه 
”رغم تـــردّي زمن الفن الجـــدي لكن تبقى هناك 
شريحة واسعة من النخب التي تقدر هذا الفن 

وتتعطش إليه“.
وأضافـــت معلوف ”في أول عرض لنا قمنا 
به في لبنان شـــاهده أكثر من 2000 شـــخص، 
وهذا دليـــل عافية، ففي حال أعطينا الجمهور 
فنا مميزا ســـيأتي إلينا ليشاهدنا، ولولا تقبل 
هـــؤلاء الناس لمـــا أتتنا عروض للســـفر إلى 

البحرين وغيرها“.

ووفق معلوف، فـــإن العالم العربي يعيش 
مرحلـــة انتقاليـــة بين فـــن ”الأوبريـــت“ الذي 
ســـاد في القرن العشرين مع أمثال الموسيقار 
المصري الراحل محمد عبدالوهاب في مصر، 
والأخويـــن الرحبانـــي فـــي لبنـــان، وبين فن 

”الأوبرا“.
وتتألف فرقـــة ”أوبرا لبنان“ من 150 عازفا 
ومغنيـــا إلى جانب مؤلفيـــن وكتاب وتقنيين، 
وتحـــاول الفرقـــة أن تمـــلأ الفـــراغ فـــي دعم 
المشـــاريع المســـرحية، وتتعاون مع القطاع 
العام، ولا ســـيما وزارة الثقافـــة اللبنانية في 
دفع عجلة التنمية الثقافية اللبنانية والعربية، 

بحسب القائمين على الفرقة.
ولـــم تكـــن التحضيرات لإنشـــاء أول فرقة 
أوبرا باللغـــة العربية بالأمـــر الحديث، ولكن 

كانت هنـــاك محـــاولات كثيرة في الســـنوات 
الماضية، قام بها رئيس معهد الموسيقى في 
لبنـــان العازف الراحل وليـــد غلمية، لكن فكرة 
”الأوبـــرا العربيـــة“ لـــم تبدأ إلا مع مســـرحية 
للكاتـــب أنطـــوان معلـــوف  ”عنتـــر وعبلـــة“ 
مارون  والمايســـترو  الموســـيقي  والمؤلـــف 

الراعي.
يشـــار إلى أن العالم العربي شهد في وقت 
ســـابق قيام بعـــض الفرق الأوبراليـــة بتأدية 
لبنان  أعمال باللغة العربية، غيـــر أن ”أوبرا“ 
تعـــدّ أول فرقـــة فـــي العالـــم متخصصـــة في 

العربية فقط، وفق القائمين عليها.
ومع عدم وجود دار أوبرا رسمية في لبنان، 
تأمـــل ”أوبرا لبنان“ في أن تشـــكل مؤسســـة 

حاضنة لهذا الفن الغنائي المسرحي.
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} قبل مئة سنة، خرج الأتراك من بلاد الشام 
والعراق. تركوا خلفهم الكثير من الأشـــياء. 
بعضهـــا ثمين للغايـــة، وبعضهـــا غاية في 
المفارقـــة والغرابـــة والتوريط. ففـــي الوقت 
الذي كانت فيه الشايخانات تنتشر مثل النار 
في الهشـــيم في المدن الكبيرة والصغيرة في 
الشرق، كانت خانات كثيرة أخرى من أنواع 
أخرى تنتشـــر أيضـــا. ومن أكثرها شـــهرة 
خســـتخانات  وخاصـــة  ”الخســـتخانات“ 
المجانين. بقي منها اليوم مستشفى العباسية 
المصري الشـــهير بـ“السرايا الصفراء“ التي 
كانت مملوكة لأحد الأمراء المصريين وكانت 
تعرف بـ“السرايا الحمراء“، قبل أن تلتهمها 
النيـــران، فلم تتـــرك منها ســـوى مبنى من 
طابقين دهنوه بالأصفر لإخفاء آثار الحريق. 
فاتخذت الخســـتخانة اســـمها الحالي إلى 

هذه اللحظة.
وقبـــل ســـنوات طويلـــة كانـــت طريـــق 
دراجتـــي الهوائية تمـــر من جانب ســـرايا 
صفراء أخرى. عـــرف أهل المدينة أنها كانت 
خانـــا أيضـــا، لكـــن للغانيـــات والراقصات 
وليـــس للمجانين. غيـــر أن الحكم الذي جاء 
بعد العثمانيـــين رفض هذا الـــكلام الفارغ، 
وقـــرّر على الفور قلب المبغى إلى ”مدرســـة“ 
لتعليـــم الأجيال. وتمّ تحويـــل إحدى الغرف 
الكبيرة فيها إلى مكتب للمدير ملأوه بالأثاث 
الفاخر. لكن الناس لم ينسوا أن هذا المكتب 
لم يكن سوى حمام للغانيات، فبقوا يحدّثون 
المدير بنفس طريقتهم السابقة، ويلوّحون له 

بألواح الصابون من الشبابيك.
لكـــن العثمانيـــين كانوا قـــد نظموا أمر 
هذه المستشـــفيات (الخاصة بالمجانين) ولم 
يتركوهـــا فوضوية، كما نظموا ســـيطرتهم 
علـــى المجتمعات العربية، فجعلوا للمجانين 
قوانـــين. يقول قانون مستشـــفيات المجانين 
العثمانـــي في المـــادة (1): ممنـــوع على أيّ 
كان، ومن أيّ جنســـية كان أن يؤسس ملجأ 
للمجانـــين دون أخـــذ رخصة رســـمية بذلك. 
وهكـــذا احتكر الســـلطان القرار بـــأن فلانا 
مجنـــون أو لا. قبل أن يضيـــف الفرمان في 
الفقـــرة ”ط“ من المادة (4) التي تتخذ شـــكلا 
أكثـــر بروتوكوليـــة: إذا كان المجنـــون مـــن 
الرعايـــا الأجانـــب يجب حين دخولـــه إبراز 
أو الوثائق المعتبرة الموجودة  ”البسابورط“ 

لديه.
ثم يبدأ القلق من القوى الدولية بالعمل، 
وتبدأ يد من كتب القانـــون بالارتعاش. كما 
فـــي الفقـــرة ”ك“ مـــن المـــادة (4) أيضا: في 
ظرف ثلاثـــة أيام من إدخـــال المجنون يجب 
علـــى مدير الملجـــأ أن ينظم تقريـــرا بحالته 
والظـــروف التـــي أوجبت دخـــول المجنون. 
ومـــا إذا كان الحجر في الأســـتانة وإذا كان 
المجنون ”مســـلما“. وإذا لم يكن الشـــخص 
المريض مســـلما يجـــب أن تبلغ هذه الأوراق 
إلـــى ”الرئيس الروحي“ الذي يكون المجنون 
تابعـــا لـــه. وإذا كان المجنـــون مـــن تابعية 
أجنبيـــة فتقريـــر مديـــر الملجـــأ والشـــهادة 
الطبيـــة المرفوقة به يجب إبلاغها أيضا إلى 
”القنصـــل“ الذي يكون هذا الشـــخص تابعا 
لـــه. والتوقيع فـــي نهاية الفرمـــان ”الإرادة 

السنية 29 صفر سنة 1293“.
كان مدير مدرســـة ”الســـرايا الصفراء“ 
غاضبا على الدوام، وكان يسمي العثمانيين 
”محتلـــين“، لكنـــه بقـــي يمـــارس الســـلطة 
العصمليـــة تجـــاه تلاميذه. فلـــم نخرج ولم 
يخـــرج أبدا من ذلك الحمّام. وما زلنا نعيش 

في سرايا صفراء على مدّ النظر.

السرايا الصفراء

إبراهيم الجبين

الجمعة 2017/02/03 
السنة 39 العدد 10532

أول أوبرا باللغة العربية تنطلق من لبنان إلى البحرين
ــــــرا ناطقــــــة باللغة  تجــــــري أول فرقــــــة أوب
العربية، تدريبات مكثفة، استعدادا للسفر 
ــــــدان عربية، وســــــتكون أولى  ــــــى عدة بل إل
ــــــن، حيث ســــــيقام أول  محطاتهــــــا البحري
عرض مســــــرحي خارج لبنان مقرّ إنشاء 

الفرقة وانطلاق فكرتها.

صباح العرب

أفغاني يقطع أذني زوجته ثم يلوذ بالفرار

حمل بيونسيه بتوأم يحطم أرقام إنستغرام

} مــزار شــريف (أفغانســتان) - قطـــع رجل 
أفغانـــي أذني زوجته بســـكين ثـــم توارى عن 
الأنظار، بحســـب مـــا أفادت مصادر رســـمية 

وطبية في أفغانستان.
قال نور محمد فايز مدير مستشـــفى مزار 
شريف كبرى مدن شمال أفغانستان إن الزوجة 
زارينا وهي في الثالثة والعشرين من عمرها، 
قد هاجمهما زوجها ليل الثلاثاء وقطع أذنيها 

بسكين حاد.
ولم تعـــرف بعد دوافـــع الرجـــل الذي لاذ 
بالفرار. وقال الطبيـــب إن زارينا التي زوّجت 
في ســـن الثالثة عشـــرة لهذا الرجل المعروف 
بتعاطيه المخدرات، وصلت إلى المستشـــفى 
في حالة حرجة بعدمـــا نزفت منها الكثير من 

الدماء.
وأضاف ”أذناها مفصولتان، ســـنحاول أن 

نعالجها، وإلا سنرسلها إلى الخارج“.
وقـــال متحدث باســـم حاكم ولايـــة بلخ إن 
الســـلطات فتحت تحقيقا وتعمل على توقيف 

الزوج.

أما الزوجة، فقد قالت وهي على ســـريرها 
في المستشـــفى ”لا أريـــد أن أعيش معه، أريد 

الطلاق، وأريد أن يدخل السجن“.
وأضافـــت زارينـــا البالغـــة مـــن العمر 23 
ســـنة، إن ”زوجها أيقظها فـــي إحدى الليالي، 
وقـــام بربطها، ثم قطع أذنيها بصورة بشـــعة 
ودون رحمـــة، لأنه لا يريدهـــا أن تذهب لزيارة 

والديها“.
وتكثر في أفغانســـتان حوادث العنف ضدّ 
النساء، وغالبا ما يرتكبها أزواجهن أو أقارب 

أزواجهن.
وفي ينايـــر من العام 2016، قطع رجل أنف 
زوجته إثر شجار بينهما، في منطقة نائية من 

شمال البلاد، ثم لاذ بالفرار.
فـــي  علاجهـــا  ممكنـــا  يكـــن  لـــم  ولمّـــا 

المستشفيات المحلية أرسلت إلى تركيا.
وفـــي الصيف الماضي، أضـــرم رجل النار 
فـــي زوجتـــه البالغة مـــن العمـــر 16 عاما، في 
ولاية غور بوســـط أفغانستان، فقضت متأثرة 

بالحروق، ثم لاذ هو الآخر بالفرار.

} لــوس أنجلس – ســـجلت المغنية بيونسيه 
البالغة من العمر 35 عاما، رقما قياسيا جديدا 
على موقع إنســـتغرام لمشاركة الصور، حيث 
حصـــدت صورتها التـــي تظهر فيهـــا بطنها 
المنتفخ للإعـــلان عن حملها بتوأم، أعلى عدد 

لتسجيل الإعجاب.
وقالـــت متحدثة باســـم موقع إنســـتغرام 
الخميس إن صورة بيونسيه حصدت أكثر من 

7.5 مليون إعجاب بعد 16 ساعة من نشرها.

وكتبت بيونســـيه أســـفل الصـــورة ”نحن 
ممتنون لأن أسرتنا ســـوف تزداد بشخصين، 

ونشكركم على أمانيكم الطيبة“.
يذكـــر أن بيونســـيه متزوجة مـــن المغني 

جاي زي ولديهما طفلة تدعى بلو افي.
وكانـــت ســـيلينا غوميز قد ســـجلت أعلى 
عدد لمرات الإعجاب على أنستغرام عام 2016، 
حيث حصدت صورتها وهي تشرب الكوكاكولا 

بقصبة، نحو 6.3 مليون إعجاب.

{عنتر وعبلة» أوبرا عربية تنطلق نحو العالمية

ابتسامة عريضة وفرحة عارمة تملكت مشجعات الفريق المصري لكرة 

القدم في ملعب الصداقة بعاصمة الغابون ليبرفيل، بعد فوز {الفراعنة» 

على منتخب بوركينا فاسو وتأهلهم للدور النهائي في كأس الأمم 

الأفريقية لكرة القدم.
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